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يه محمد الجوادى 


بقلم الأستاذ الدكتور محمد فوزى حسين 


الانسان العظيم كالمحيط الواسع ٠٠‏ فى أى ناحية تنظر اليه 
تراه بعائق السماء 2» ويوحى لقاء الأقق هذا بالارتفاع ٠٠١‏ يكل 
مضمونات الرفعة المعنوية والمادية معا ++ لآنك فى كل ناحية ترسل. 
نظرك فيها تجد جمالا آو فضلا » وتقتئع فورا بآن العين لم تحط بعد 
بكل الحمال الذى فيه» ولم يدرك العقل بعد كل الخير الذى. 
احتوواه. 

لد تعددت نشاطات مثرفة كانسان عاش حياته بكل الاعماق .. 
وحرص دائما على البعد الثالث آلا وهو العمق قيما بتحرك اليه > ذى 
العلوم » وفى الفتون » وفى الآداب » وفى الحياة الاجتماعية » وهذا 
هو ها يدفعئا أى أن نسال عن مكمن العظمة فى هذه الشخصية 
العظيمة ٠‏ 


وفى دأبى أن الركيزة الآساسية فى كل ما حققه مشرفة من علم 
وما نآلق فه كأستاذ لأحيال من العلميين الذين حاءوا من بعده +٠١‏ 
سواء كانوا من الدارسين أو المدترسين أو كائوا دن الباحنين أو 
الأساتذة المشرفين ٠+‏ هى حمه العظيم ذدلاده » ذلك الحب الذى 
دفعه الى ما أحرزه من درحات علمية رقيعة فى على « الرياضة 
التطبيقية » ء وذلك الحب الذى دفعه للعودة الى بلاده بعد ما فتحت 
زمامه آبواب معاهد العلم فى الجلثرا تبغى الاستفادة مئه بالاغراء أو 
بالقهر ء ودلكالحي الذى دفعه لى الصمود فى وزارة الممارف 
العمومية وكانت الجامعة يومئذ تابعة لها ب ويصمد مششرفة لآن من 
طبيعة العالم الصمود » ويتحصدى وشرقة *٠‏ لأن من طبيعة اللمرى 
التحدى + وبثبت مشرفة نقسه يوما بعد يوم ء وهنا يقدم مشرفة 
المصريين أجمعين السلاح الأوحد الذى سستطيوون به ا<تباز ممادين 
الصراعات المفتعلة لخدمة مصر وحدها ٠٠‏ آلا وهو سلاح العلم » وتغد 
ناضل مشرفة ليصل الى المستوى الذى يقدم فيه قدراته الى سائر 
كليات الجامعة وئيس كلية العلوم وحدها ٠‏ 


ان أبواب مراكز السلطة قى مجدمع الاستعمار » فتحت أوسام 
مشرقة بعد أن بهرت الجميع شمس معارفه وعلمه » فتحت أآمامه 
لطويه فى صائو ناتها » ولكنه استطاع أن ينتقى منها الصاخين ويخرج 
بهم ال الحباة العامة فى أنشطة أدبية وفلية واجتماعية ٠‏ 

تقد كانت لشرفة ‏ بلا شك رسالة عظيمة أراد أن يودبها فى 
وجتمعه + ولقد أدى الرجل عل قدر ما استطاع ٠‏ ولقد كان تقسدم 


. 


مشرفة سريعا على قدر طاقته + ولكن ثمرات عمله لم تكن قد آينعت 
بالكم الكافى الذى يكون منه مراكز دفاعية ٠‏ 

من أجل هذا كله كانت سعادتى بهذا الكتاب الذى يقدم خيلا 
وبل الآبناء على السواء عالمنا المصرى الكبير الأستاذ الدكتور عسى. 
وصطفى مشرفة + ولقد كلت أعجب داثما من تحاهلنا دراسة الدور 
العظيع اذى لع.ه ذلك الرحل العظب, » وانصرافنا عن الت<ليل الأدقيى 
تكونات هذه الشخصية الفذة » ولكئنى اليوم أعلن بكل ثقة عن 
سسعادتى حين آرى هذا الطهد المئناء الذى بقدمه واحد من أعز الأيناء 
الذين أفخر بهم > طالب الطب محمد محمد الجوادى الطائب المثسالل 
بجامعة القاهرة ٠‏ والى لعلى يفين أنه حبن يقدم هذا الكتاب 2 وحين 
قدم من قبل كتانه عن الآستاذ الدكتود كامل حسين وحين يواصل 
جهوده فى هذا المجال فانه يثرى الكتبة العربية بقدر ما بسد فراغا 
كبيرا قيما يتعلق بتسجيل وثوثيق تاريخنا العلمى القومى الذى هو فى 
حقيقة الآمر صورة مشرقة لنضال الانسان المصرى من أجل العلم 


٠ والعرفة‎ 


محمد فوزى حسين 


١ 


نعلداىم 


بقلم الإستاذ الكبير مصطفى أمين 


شعرت بسعادة غأمرة وأنا أقراً كتاب « مشرفة بين الذرة 
والذروة »6 لطاف فى كلية الطب هو محمد محمد الحوادى 
لطااب المثالى بحامعة القاهرة + وكان سبب س عادتى الأولى 
أن يشعر الجيل الجديد بالوفاء لرواد الجيل القديم » وقد بذلت 
فى الثلاثين عأما الماضية جو جار الي اليواد : واصويع 
من شآن القمم 6 ولدفن أسائذة الأجاذ 2 مقاير الصدقة دعير 
تشييع جنازاتهم كالمحكوم عليهم بالاعدام ! 
فكتاب الشاب محمد محمد الحوادى عن « الدكتور محمد 
كامل .حسين عالما ومفكرا وأدببا » وكتابه عن الدكتور مشرفة هو 
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رآأسى رد لاعتبار جيل العمالقة » أو هو الافراج عن عم لقة 
مصر الذين كانوا مسجونين فى معتقل النسيان ! 

ولا يمكن أن تتهم الجيل الحاضر بالجحود » فهو جيل محنى 
عليه » حرم من أن يعاصر أساتذة القدوة وأن يعاشى العمالقة , 
ففى عصور الحرية يعيش الناس ف الهواء الطلق » وق عصور 
الاستيداد يعيشون تحت سقف « واطى » » ولا يسمح للرؤٌؤوس 
آن تشمخ ولا بسمح للقامات أن تترفع » ولهذا يجب لكى تعيش 
أن تحنى رأسك » أو تنحنى » أو نركع أو تسجد » فاذا رفعت 
رأسك صدمك السقف وأزغمك على الانحناء » ولقد عاش على 
مصطفى مشرفة فى عهد العمالقة ! لم بحمله أحد على كتفه ليصعد 
به الى درجات المجد » درس محانا بتفوقه لا بقرار » وصل الى 
مكائته بحعلمه لا بصداقة لصاحي تفَود أو سلطان » عمله أعطاه 
ليرفعم رأسه » وأعطاه القوة ليصمد » وأعطاه العزيمة ليقاوم 


و لسصر * 


وشعرت سعادة أن أرى طبيبا بهوى الأدذب » فقد عرفت 
الدكتور سعيد عبده وهو طالب فى كلية الطب » ,يكتب المواويل 
السياسية فى المجلات الكبرى فيتغنى بها الشعب وكأنها أغانى 
أم كنثوم وعبد ؛لوهاب » وعرفت الدكتور مصطفى محمود و 
طالب ف كلية الطب ومحررا شابا فى دار أخبار اليوم يشق طريقه 
فى الصخر ويكتب مقالاته الأولى فتثير اهتمام القراء ولايتصورون 


١و‎ 


إن هذا اللسوف الصغير لا دزال طالما فى كلية الطب »© ورآأيت 
الدكتور ابراهيم نأجى وهو يزلحم الشعراء العمالقة ليقف بينهم 
فتسكون عليه 'تطريق » وتحاول وحاول » ولا يأآس » ولكنه 
يسطع وهو ميت عندما تغنى له آم كلثوم الأطلال » وعرفت 
يوسف ادريس وهو طالب فى كلية الطب يكتب القصص وتعان 
بداياتة عن مقدم قصاص شير + 

وعرفت عددا من الأطباء الخدباء أمثال الدكتور حسين فوزى 
والدكتور محمد كامل حسين والدكتور التئير والدكتور حسن 
أبراهيى وغيرهم من الأطباء الذين برزوا فى عالم الأدب » ولم 
ستعهم نجاحهم ف مهنة الطب أن بتألقوا فى عالم الدب +٠‏ فآهلا 
بالطبيب الادب الحديد محمد محمد الحجوادى ٠‏ 

وشعرت سعادة غامرة بهذا الكغفعه مرة ثالئة لسب آخ + 
كان الدكتور على مصطفى مشرفة صديقا لأبى © مديتةا دمياط 
جمعت ييئهما » وصداقة والدهما وطدت هذه الصذداقة ء كان 
الشيخ مصطفي مقرفة من أثرباء دمياط » ثم فقد ثروته كلها فى 
مضاريات القطن سثةٌ ه٠.ه١‏ © وكانث الشبيخ أمين أبنو بوسف 
أكير محام فى دمياط » ثم مات لا يملك مليما ٠‏ 

وكان الدكتور على مصطفى مشرفة يقول دائما ان طفو لته 
خلت من كل شىء بهيج » كانت أمه تقول له أن اللعب مضيعة 
لاوقت » ولا دذكر أنه لس مرة واحدة وهو طفل » رأى الأطفال 


١ 


بلعيون الكرة ق شوارع دمياط » ولم يشا ركهم ولم ,تحسر ققفل 
كان حلمه أن يكون ترتيبه آول تلاميدذ فصله » واستطاع أن يحقق 
هد! الحلم طوال دراسته الانتدائية ودراسته الثانودة + ومرة 
واحدة نزل من مرتة الأول الى مرتئة الشانى ؛ وذلك فق شهادة 
السكالوريا » وذلك لأن أمه ماقت قبل الامتحان » وكانت آأحم. 
انساثم اله ق الوحود : 

وكأن الدكتور على اع ع قول انه كان بدرس قى. 
لندن عندما قامت ثورة 19194 واتتفض المصريون على الانجليز 
يتولون 7 اخرجوا من بلادتا +٠.‏ 


تنفض الشاب على مصطفى مثرفة : وكتىب الى صديقه 

محمود ثهمى التقراشى يقول له انه يريد أن يمود الى مصر 
ليبشارك ف الثورة ٠‏ 

ويرسل له النقراثى يقول له « نحن نحتاج لك عالما أكثر 
مما نحتاج لك ثائرا ٠‏ أكمل دراستك ٠‏ ويمكنك أن تخدم مصر 
فى جامعات انجلترا أكثر مما تخدمها فى شوارع مصر » : 

وألف الدكتور مشرفة جمعية للمناقشات فى الجامعة الملكية» 
وأصبح بحاضر فيها مدافعا عن حق مصر فى الحرية والاستقلال 
مطالما بالافراج عن زعيم الثورة منعد زغلول ».ثم انتتخب ريسا 
للجمعية » فكان أول مصرى بنتخب رئيسا لجمعية فى حامعة 
اتحايزة ٠‏ 


وبدأ مدير البعثات الانجليزى يحاربه » ويضع أمامه. العراقيل * 

وكتب الدكتور مشرفة الى أصدقائه فى القاهرة أن الاتحلير 
.بر دون أل دحر مو نا من كل شىء »© بحاو لون أن بوصدوا أمامنا 
.كل الأبواب » وسننتصر مادمئا نصمم على الاتتصار 6 «< 


وقد عرفث الدكتور مشرفة سياسيا » وشاعرا » وفلسوفا , 
وأددا قبل أن أعركه عاما ٠‏ كنت أحس معه أننى فى حضرة دائرة 
عارك عو علة جرال كل سر مشخسيصض ل ذوفن الفيوة 
أو علي من العلوم ٠‏ 

كان من رأيه أن تكون الجامعة _.مستقلة تمام الاستقلال , 
لا ترضخ لسلطان » ولا لوزير » وكان يضيق بتدخل الوزارة 
فى شئون الحامعة ؛ وكان بقول لى لن تدخل الحكومة 
فى الحجامعة بحولها الى مدرسة ثانوية ! فالجامعة ى رآيه هى 
الحرية » وهى أشبه بالبر لمان تقول رأيك فيه » فلا تعاقب ولا تفصل 
ولا تقدم لمحكمة الجنايات » ومن رأبى كذلك أن الهيتات العلمية 
يجب أن نيقى حرة مستقلة لاا تخضع لسلطان السياسة ء 
ولا لمبلطان الحاه » ولا لسلطان المال ٠‏ 

.وكأن يرى أن العلم لا يتطور الا فى جوهر مستقل » فاذا فقد 
العلم. حزيته واستقلاله اضمحل ومات © ولينذا يجب أن يكون 
العلم فى خدمة الشعنٍ لا فى خدمة. الحكؤمة م 


١ 


. وكان الدكنور مشرفة يطالى دائمما بانشاء مجلس للبحوث 
العلسة والصتاعيه » مهمئة أعداد البحوث اللازمة لمشروعات. 
الاصلاح على أسس علمية 5 وكلما تآلفت وزارة جديدة ذه 
الدكتور مشرفة الى وزير المعارفء الجديد يقترح عليه انثساء 
هذا المجلس ٠‏ وبعد حهود مضئية صدر مرسوم ملكى بانشاء 
«:محلس فؤّاد الأول الأهئى للبحوث العلمية والصتاعية »6 ++ 
دفر الدكتور مشرفة وتصور أن أزمة العلم والعلماء يق مصر 
قد حلت ٠*٠‏ ولكن مضت سنوات ولو تعين الحكومة عضوا واحدا 
من أعضائه أو تدرج أه منيزائة .+ 

وكان الدكتور مشرفة يقول : « الحكومة لاتزال تبحث عن 
جهلاء تعينهم أعضاء ق مجلس البحوث !! 6 ٠‏ 


وكان الدكتور مشرفة أول من طالب بدراسة مشروع 
استنباط الطاقة من حرارة الشمس اذ تزيد كمية الطاقة التى 
تهبط كل يوم فى صورة أشعة على الحزء المسكون من الأراضى 
المصرية ومقداره 4+٠‏ ميل مربع تزيد مذه القدرة على قدرة 
المحر كات الألية فى العالم كله سواء متها ما يذار بالفحم أو 
بالنترول أو بالريح أو بمساقط امياد 6 وأن عملية توليد القدرة 
لها سياسة ثاته » على أساس قومى شامل » فندرس من الان 
المشروعات قى جميع أنحاء الللاد » قى أسوان » وق منخفض. 


١١ 


القطارة ؛ وعند السدود والقناطر + ويوضع لذلك برنامج تدريجياء 
ويكون ملاثما التطور الصناعى والعمرانى ٠+‏ وسسيجىء يوم 
يصيح تمن الوقود فادحا » فيحجب أن تستعد من الآن لهذا اليوم 
وننشىء وزاوة جديدة اسمها وزارة « الاقتصاد العلمى » ٠.‏ 

وعرض الدكتور مشرفة اقتراحه هذا على بعض ولاه الأمور 
فابتسموا ساخرين » وبعد أن خرج من المقابلة التفتوا الى بعضهم 
وقالوا : الدكتور على مصطفى مثرفة فقد عقله ! أله يريد أن 
نستعمل أشعة أأشمس بدلا من اليترول ! 

ولو كنا تفذنا اقتراح الدكتور مشرفة من "١‏ سئة » لكانت 
مصر من أغنى بلاد العالم ! 

مصطفى آمين 
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مشّدمة المولهف 


ليس لى أن !قدم هذا الكتاب يعد ما قدمه أستاذانا الكبيران» 
وليس لى أن أقدم مشرفة ى سطور لأ تقديم العظماء فى سطور 
لا نانى الا للعمظماء ! ولقد كان مشرفة عظيما من غير شك » كان 
بالغ لك واحد من البسطاء ارو ا ا 
دقة عظمة الرجل » وان حادلك آخر ى مقدار عظمته فخذ من 
محادلته دللا قويا على رقة عظمة الرجل » اذا أتاح لك الدهر 
وقتا تمضيه فى هدطالعة فصول هذا الكتاب فسوف تحد كيف 
ك5 لوكي ارق ين سنس علي اليا رق ا ليده 
على المشاعر ٠‏ 


١ - مشرفة‎ 


جمع مشرفة السبق والنبوغ والرددة » كان له السيق الأول 
الى دكتورآه العلوم » واستاذية العلوم ؛ وعسمادة كللة العلوم ؛ 
وكان تدوغه نولا بزال دمثل رقما قدامما » وكانت ربادثة مربعث 
فخر فى تنخصصه الدقرق » وبحوثه القيمة » واكتشافاته المذهلة ء 
واستادته الفدذة » وادارته النيرة » وعمادته المثاى » وكانت رنادزه 
أبضا فى مشاركته لاقرانه ى وضع الأسس الثابتة أحياتنا العلمية 
تأسيس الحمعيات المتخصصة » والأكاديمية الوطئية »© ومجمع 
الثقامة العلمية ومراكز البحوث القومية ٠٠‏ الخ » وبتخريج جيل 
العلماء المتعلمين العالمين » وتطوير الفكر المصرى الى المرحلة 
التى تحاوب فيها مع الفكر العالمى توب الاحماء ٠‏ 


كادا تحاوز القارىء الكريم هذه المقدمة الى الياب الأول من 
الكتاب وجد أمامه ملحمة حية اعبقرية حية » ليس للموّ لف فيها 
الا فضل التسححمل الأمين والتحقيق الدقيق » واذا كان للمؤلف 
أن شخر شىء فق كتابه هذا فان أول ما شغى به هو ذلك القذر 
من النحقيق والتدقيق الذى بذله يوما بعد يوم فى كل حادثه 
ووائعة من الوقا بم التى توالت على حساة الرحل العظيم حدى 
استطاع أن يستخلص الحقيقة » وأن تبع الحقيقة بالأخرى حتى 
خرحت قصة ححماة الرجل ناصعة كما آرادها الله ٠».‏ 


والحق أن اأوّ نف م ترد دالفمرة السابقة طتطنة ولا شستا 


من هذا القبيل » وانسا أراد طمآنة القارىء الى سلامة اأزاد 
الدى قدمه نهء٠‏ 

وسوف بحد القارىء بعد اتنهائه من الباب الأول بايا كبيرا 
عن مفاهيم مشرةة الفكرية وبقدر ما كان مشرفة كبيرا در ما كانت 
مفاهيمه الفكرية كبيرة » غير ان قامة هذا الباب من كتابنا ام 
تطل الى الحد الذى تطاول يه فكر مشرفة» فليتحاوز القارىء عن 
مء لفه ى هذا القصور أو التقصير أو التقاصر ! 


أما الاب الثالكث « قدرات مشرقة السيانية » فهو سان عن 
قدرات سائة » وآين منك سان الو صف من السيان المين ؟ 


وبعود الأولف ليفخر يبابه الرابع « الببليوجرافيا » من حيث 
افتخر سابه الأول عملا وتمحيصا وتدقيقا » وكأنما يريد أن بشت 
أنه أحاد الختام كمسا أحسن الاستهلال وكآنما بريد أن شت انه 
اجتهد » وكأنما بريد أن يحفظ لنفسه الحق فى أجر من الأجرين ٠‏ 
أما اله أصاب : واما آنه يستحق الأجر الثانى » فآمر مرده الى 
الناقد الكربم » قبل أن يكون الى القارىء الأكرم » وهو قبل 
هذا وذاك بيذ الله اكرم الأكرمين ! 


عن الدكتور مشرقة » وى هذا الصدد ينبغى الاشارة الى المجهود 
الكير الذى بذله الدكتور عطبة مشرفة فى اصدار كتاءه 
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الضخم عن حياة وأبحاث شقيقه كما تنبغى الاشادة بوفاء الأستاذ 
أحمد عبد اارحمن ساق ومثايرته على اصذار هذا العدد من 
الكتبيات التذكارية عن حيءة عالمنا الجليل على تحو ما تنه 
الببليوجرافيا » وكأنى بالشيطان يسول للمئولف الآن أن يقف منهم 
موقف ابن مالك من ابن معطى » ولكته تمثل فى ذلك قول 
حاحب الألفية فى تقدير السبق واستوابه للثناء الجميل » 

وبعد : فما ابعد ذلك اليوم الذى بدأت فيه كتابة هذا 
الكتاب » وما أقربه الى تفسى ؛ وما أقرب ذلك اليوم الذى اتنتهيت 
كه منه » وما أقربه الى نفسى كذلك : وما أشوقنى الى اليوم 
الذى ألقى فيه قارنا أنم قراءة هذا الكتاب وما أقربهما الى 
نفسى كذلك ٠‏ 

وانى لأرجو أن أزين هذه المقدمة بتسحجيل الشكر لشقيقي 
عاللنا الحليل وأسرته وأساتذتى الاجلاء الدكاترة : كامل متصور 
ومحمد مرمى أحمد ومحمود حافظ ابراهيى ومحمذ فوزى حسين 
وآدب عبد الله وعطية عاشور وعلى المرسى وصلاح جلال ء 

وى النهاية خانى لأرجو أن يتسلى محبو مشرفة ومقدرو 
فضله والمحعحصون به من الذين عاصروه هذا الكتاب 6 فسمر 
بخاطرهم طيفه » فيدبعون الله له أن ينساء كتابه بيمينه » وانى 
لا اتمنى أن يتلقفه آبناء الجيل الجديد من الذدين لم يعاصروا الرجل 
بى دنباه فيدعون الله ان يحمعهم به يوم الدين فى اعلى عليين + 

| محمد محمد الحوادى 
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حياة الدكتور متءرفة 


ولد الدكتور على مص طفى عطية أحمد مشرفة فى الوم 
الثانى والعشرين من صفر سئة ست عشرة وثلاثمائة وألف 0 
الرزافة الحادع عقر مره دو لبو مكة عبان وتسيدن و قنانمائة والكف 
مبلادية ق حى المظلوم من مدينة دمياط ٠+‏ 
وكان والده من ذوى اليسر والجاه » وقد عرف الامام 
جمال الدين الافغانى والشيخ محمد عبده فكان واحدا ممن تأثروا 
بدعوتهما الى الاجتهاد. فى الدين والاصلاح الاجتماعى وحاربة 
البدع ٠‏ 20 ْ 
وقد قفى مشرفة الستوات الأولى من طفولته ف رغد من 
العيقى وهناءة بال > الى أن حلت بوالده فى سنة ضشبع وتمسعمائة 
وألف أزمة من أزمات القظطن الشهيرة التى كانت تهزّ الاقتصاد 
المصرئ فتهوى بالآغنياء الى قاع الفقر'ء وتستطيع أن تتصور 
المحنة الثى نزلت بآسرة مقثرقة من جراء شسدة نلك الأزمة التى 
أودت بمائتى فدان كان الوالد يمتلكها ٠‏ 
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على آن المسألة لي تقف عند هذا الحد من الفقر بعد غنى: 
واندا ذهيت تترك نيصماتها فى الحاة العائلية' والاحتماعة لأسرة 
صاحبنا » وبل السيل الزبى عندما ترك والد صاحينا الحياة الدنيا 
الى الآخرة قبل امتحان الابتدائية بشهور عولم يذهب على وهو 
ولى العهد والرب الجديد للأسرة ‏ يؤدى عملا ,يقيم أوده وأود 
اخواته ولكنه ذهب تإردى امتحان الانتداشة فيحرز المركز الأول 
ق هده الشهادة على الفط ر المصرى سئة عشر وتسعمائة وألف ٠‏ 

وكان لمشرفة أخت تليه فى السن هى المغقور لها السيدة 
نفيسة تزوحت من محمد بك الجحندى »6 ثم ثلانة أخوة : 
اللغفور له الدكتور مصطقى وكان أستاذا للعة الاتجليزية فى آدان 
القاهرة » والدكتور عطبة وكان مدرا لمكتة جامعة العاهرة 
واللواء حسن مشرفة وكان مديرا للمرور ٠‏ 

واتنقل مشرفة واخواته الى حى عابدين بالقاهرة حيث أقاموا 
قريبا من والدة أمهم » والتحق مشرفة بالمدرسة العباسية الثانوية 
فى الاسكندرية بالمجان وق القسى الداخلى » فقضى السنة الأولى 
من دراسته الثانوية مثالا للتفوق والحد والعزلة قى سبيل العلي ) 
ثم طلب التحويل الى القاهرة فأجيب الى طلبه ونقل ائى المدرسة 
السعيدية الثانوية فقضى بها بقية سنوات درامبته الثانوية » وظل 
ى العهد به أستاذا ى طلب العلم حتتى أن مدرس اللعة العرمة 
لم يكن بناديه الا بالسيد تقديرا واعجابأ ٠‏ 
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وكآنما كأن انتقال آباء مشرفة من حياة الى حباة على موعد 

مع أنتقاله من مرحلة الى مرحلة » فها. هى والدته تذهب الى الرفيق 
الأعلى قبل أن يودى امتحان البكالوريا بشهرين اثنين ‏ ثم تعلن 
تنيجة البكالوريا سنة أربع عشرة وتسعمائة وألف أن على مصطفى 
مشرئة كان الثانى على طلية القطر المصرى الذْيم اجتازوا امتحانها 
وأصبح مشرفة وق دله سلاح من أمضى الأسلحة وأقواها 

على فتح أبواب الوظئف الحكومية المرمؤقة » غير آن مشرفة لم 
يفتتح بذلك السلاح بابا من هذه الأبواب الحكومية ولا باب 
كلية الطب التى كانت ولازالت ‏ تستهوى الأوائل » وانما 
آثر سشرخة على ذلك كله 1< ن بلتحق بمدرسة المعامين العليا » وكانتٍ 
الدراسة فبها ثلاث سنوات قضاها الدكتور مثرفة فى موقع 
الأولة إلى أن حصل على دبلومها سنة سبع عشرة وتسعماكة وألف ٠‏ 
وكان ترتيبه الثانى على الدبلوم (1) ٠‏ ظ 
وكانفت أولة مشرفة تؤهله للارتعاث الى انجاترا للاستزادة 

من العلم ولغ نتوان مشرفة ق.المروع انى منهل العلم الذى طالما 

اتن فه ادن وساف عفرا بن تزه الى الوا2 1 قر نا بيع 
عشرة وتسعمائة وألف فااتحق بكلية نوتنجهام مادق طع ستغه1 


)١(‏ كان عن زملاء مشرفة فى عله الدقتعة الأستاذان اسفماعيل التمياتى 
والسيد يرسف وزيرا التعليم ٠‏ 


ل ل ا 
البكالوريوس ف الرياضة مع مرتبة الشرف من جامعة ل:دن فى 
خر دف سنة عشرين وتسعمائة وأنف 0 1 ئ 

وتأججت نورة مصر فى سنة تسع عشرة ونسعمائة وألف ضد 
المستعمر الانجايزى وصاحينا يدرس فى بلاد.هذا المستعير ‏ عندمذ 
أحس مشرفة بحرج موقفه؛ وهو فى بلد أعدائه وكتب ستشير آخاه 
مصطفى فى العودة فأشار عليه بالبقاء » ثم سجن شقيقه هذا مم 
الألاف من الديم أشتر كوا ق الثورة » وعلم عأ سحن ع أنه فكت 
من لندن كتابا يفخر فيه بأخيه الذى أدى ضرببة الوطن نيابة عن 
الأبرةاء 1 

وبعد أن حصل مشرفة على درجة بكالوريوس العلوم مع 
مرتبة الشرف من جامءة لندن سنة عشرين وتسعمائعة وألف كتب 
أسائذته- كبددكى الوزارة قْ 0 رصي حي 

الا أن تفوذ ا تقد الانجليزى فى وزارة انار المضرية 
وعلى عقول رحال هذه الور اوة كن شر عائق فى طر فق مشر فة ؛ 
ولكن الله سبحانه وتعالى قيض أحمد طلعت باشا ذات 6 ليكون 
على رأس وزارة المصارف 3 وكان المت بمسممب الى عا ئله مشر فة) 
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ورخصت وزارة المعارف لصاحينا بالاستيرار فى بحوثه للحصول 
على درحة الدكتوراه ٠‏ 

ولم يكن مشرفه ينتظر مثل هذا القرار ليوادلى دراسته ء وانما 
كان قد ذهب يدرس وبعمل وسحث اثناء الليل : واطراف التهار 
من دون طعام يكفيه ولا نوم بآتيه حتى تأثرت صحتة وبدا عليه 
الاعياء والارهاق » ولم ذل نان الاعاء والارهاق ويعالجهما 
بالصير حتى جاءه الفرج 

وق قمرآئر سنة ثلاث وعشرين وتسمعمائة وألف حصل على 
مشرفة على درجة الدكتوراة فى فلسفة العلوم 26.نام 
فى أقصر مدةٌ تسمح بها قوانين الجامعة » وهكذا أ صبح الدكتور 
مشرفة عقوا قي الجمعية الملكية (١‏ ا له المحلات 
العلمية المتخصصة عددا من الأبحاث ث الممتازة فى نظرية الكم » وأخِذ 
مشرفة يحاضر العلماء من أعض اء الجمعية الملكية يوما بعد دوم 
ولا نتجاوز الخامسة والعشرين من عمره واستمر مشرفة يواصل 
أبحاثه تحت اشراف أستاذه السير اوين رتشارد سون 
مقتصقط0 81 .0.99 أكيثر علماء الطبيعة فى عصره ٠‏ 

وق الحادى والعشرين من نوفمير سنة ثلاث وعثرين 
وتسعمائة وألف عاد الدكتور على مشرفة الى مصر فعمل مدرساً 
بمدرسة المعلمين العليا طيلة الفترة الباقية من ذلك العام الدراسى» 
وكانت مثل هذه الأسستاذية فى مدرسة المعلمين الغليا وقتذاك مكانة 
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رفيعة لا يتبوآها الا العلماء الأجلاء الذين اشتعلت رءوسهم شيباء 
فكيف بمشرفة ومعظي تلاميذه يكيرونه سنا » أليست مثل هذه 
المكانة الرفيعة قمينة اذن بأن تكون منتهى آمله ؟ بحاضره؟ السعيد 
وبمستقباها: العري. وبمالها الوفير » وبجأهها العظيم ٠‏ 

على أن آمال مشرفة فى الحصول على درجة « الدكتوراه في 
« العلوم »6ه ج1.8 ظلت تلح عليه منذ عودته » وأخذ صاحينا 
يسلك الطرق التى ظنها تودى به الى تحفيق آمله حتى استطاع 
الحصول على ترخيص بالسفر خلال الاجازة الصيفية وكانت تبداً 
فى تلك السنة فى السابع من يونيو وتنتتهى فى الثامن والعشرين 
من سبتمبر سنة ثلاث وعشرين » وسافر مشرفة مع حلول الصيف 
مرخصا له من الحكومة بالسفر على حسابه على أن تصرف ته 
الحكومة نفقات هذا السفر » وعشرين جنيها فوقها اذا ما حصل 
على درجة الدكتوراه فى العلوم ٠‏ 

وواصل مشرقة ليله بنهاره فى صيف سنة ثلاث وعشرين حتى 
اتتهى من اعداد أطروحة دكتوراه العلوم فى شهر سبتمير فعرضها 
على أستاذه ريتشاردسون » ولم تكن جامعة لندن تسمح بدخول ‏ 
امتحان هذه الدرحة الا بعد مرور عامين على الأقل على حصول 
الطالب على درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم ».وتقدم مشرفة - 
بناء على نصيحة أسائذ» ‏ بلتمس اذنا خاصا من مجلس ادارة 
الجامعة ومكنه من دخول الامتحان. فى أقرب فرصة نظرا لأنه تشر 
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أبحائا علسية حليلة القدر » وفى الحادى والعشرين من نومير سنة 
ثالاثت وعشرين وافق مجلس ادارة جامعة لندن للد كتور مشرفة 
على أن يودى هذا الاممتحان بصفة استثنائية فى الرابع والعشرين 
من يناير سنة أربع وعشرين وتسعمائة وآلف » وأدى مشرفة 
الامتحان فى الموعد المحدد » فلما اتتهى منه عاد الى مصر فى الرايع 
عشر من فبراير سئة أربع وعشرين ٠‏ 

ولم بطل بمشرفة الاقتظار فقد أعلنت تنيجة الامتحان ق 
مارس منة أربع وعشرين ب ولس لتشحه الامتحاث ى معرض 
الحديث عن مشرقة الا مدلول واحد » وهكذا أصبح مشرفة العالع 
الحادى عثر ق العالم الدى حصل على درجةه الدكتوراه قى 
العلوم : وأول عالم مصرى يحصل على هذه المكانة الرقبعة ٠‏ 

وأعلنت مدرمة الطب المصرية فى سنة أربع وعشرين عن وظيفة 
اماد لعلم الطببعة » وتقدم الدكتور مشرفة أوراقه 0 7 هن 
تقدموا لشغل هذه الوظيفة » وقد بات مطمئثنا الى اختياره لها » 
واحدا من العلماء الأجان لا بحل من المؤهلات ما يصله مشرغةء 
وذه صاحيئا فقايل الناظر ودين له ىق ضراحة وشحاعة عن وحيه 
نظره فى أنه صاحب الحق » فلى يملك الرجل الا أن يصارح مشرفة 
أن هذه الوظفه منشأة خصيصا لهذا الأجنبى _بصرف النظر عن 
المؤهلات الدراسية والعلمية ++ الخ ء 
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ولا أنشآت الجامعة المصرية سنة خمس وعشرين وتسعمانة 
وألف تقدم مشرفة بأوراقه لوظيفة أستاذ فى كلية العلوم » فعينته 
الجامعة أستاذا مساعدا » ورفضت تعيينه قى وظليفة أستاذ : متعتلة 
أن سنه دون الثلاثين » والثلاثون من شروط الاستاذية فى الجامعة 
المصرية"» وقيل مشرفة التعيين فى وظيفة « أس:تاذ مساعد » على 
مضبض © وبردى أن الدقونو بيتحام سقطع 80 عمسد 
كلية العلوم قال لمشرفة : كيف آكون عميدك وآنت تحمل من 
الدرحات العلمية مالا آتحمله ؟ ورد عليه مشرفة فى أمى : لأن 
حكومتى هى التى تريد ذلك ٠‏ 

غير أن المسألة لم تنته عند هذا الحد » فقد أثارها نائب من 
'نوابنا المخلصين فى الرلمان » وكان سعد زغلول باشا ركسا 
للدرلمان فحمل على الحكومة وقال « كيف تكرمه انخائرا ولا تكرمه 
نحن ؟6 وكانت الدامعة المصرية قد بعثت تستشير جامعة لندن فيمن 
يصلح لتولى منصب آستاذ الرياضة التطبيقية فى: كلية العلوم 
فأشارت جامعة لندن بالدكتور مشرفة ب واضطرت وزارة المعارف 
الى أنصاف مشرفة وتعيينه أستاذا للرياضة التطبيقية فى كلية العلوم 
ستةا ست وعش ردن وتسعمائة وألف » فكان بذلك آول أستاذ مصرى 
فى كلية العلوم » ولا يتجاوز الثمانية والعشرين من عمره ٠‏ 
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وقدراته وجده واجتهاده » والحق أن مشرفة فى هذا المجال قد 
حةق السرعه التى تناظرها سرعة الضوء فى محال المادبات ٠‏ 

وق الثأمن من أكتوير سنة ثلاثين وتسعمائة وألف اتتف 
الدكتور مشرفة وكيلا لكلية العلوم وظل يشغل هذا المنصب حتى 
عام ست وثلاثين ء 

ولا أجرى اتنخاب العمادة بين أساتذة كلية العلوم فى الرابع 
عشر من مادو سنه ست وثلاثين وتسسائة وألف حصل الدكتور 
أحسد زكى على تسعة أصوات »> وحصل الأستاذ حسن أفلاطون 
على سته أصوات » وحصل الدكتور على مشرفة على خمسة 
أصوات ثم أصدر وزير المعارف قراره بتعيين الدكتور مشرفة 
عميدا للكلية فى السابع والعشرين من مابو سنة ست وثلاثين م 
وقيل أن السبب فى تقديم مشرفة على الآخرين هو أنه أقدم 
الأساتدة الثلاثئة وهى حقيقة من غير شك ولا تأويل » غير آن 
الباحث المنصف لا يمكنه أن يغفل الرأى القائل بأن السياسة لعست 
تومها دورا فى تفضيل مشرفة » ولم يكن الأمر فى هذا حيا أزيد 
بقدر ما كان كرها لعمروء وتآثرا بعلاقات شخصية كان لها أثرها ق 
عصر الحزبية » ولم يكن قرار الوزير هو الذى جعل مششسرؤة أول. 
عميد مصرى لكلية العلوم ولكن مشرفة كان عميد العلوم الأول 
فى مصر والشرق بلا نزاع .٠‏ 


سار الدكتور مشرقة فى عمادته للكلية على منهج علمي 
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مدروس حين كانت الادارة المصرية تفتقد الى مثل هذه المنهحية 
والعلمية ى تسيير الأمور وساس الكلية يما عرف عنه من حتكة 
ومهارة » فقفز بها خطوات واسعة شاسعة » وكان أدرز ماق مششرفة 
العميد خلق متين ع وشخصية قوبة » وعزوف عن الصعائر ع 
وتمسك بالحق » ومحافظة شديدة على السمعة العلمية للكلية ع 
وتشتجبع لللحوث ألعلمية ومازال كذلك حتى نعمت الكلية ى عهده 
ومن بعده بشتهرة عالمية واسعة بين كليات العلوم فى العالم مما 
حمل الحامعات العالمية تقدر تهادتها وتوقر علماءها ٠.‏ 


. وقد عمل الدكتور مشرفة على الارتقاء بالممستوى العلمى 
للجامعة المصرية وعنى بوضع التقاليد الجامعية الكفيلة بتحقيق 
هدفه فى أن تضارع الجامعة المصرية مثيلاتها ى الخارج ء وكان 
خر بصا أند العرص على اللعفاك سستوى عال من العلم 
والدرجات العلميه لا يلحق بهيئة التدريس من هم دونه » وكثيرا 
ما اصطدم مع زملائه ق مجلس الجامعة بسبب رغبتهم فى تعيين 
نعض السخصيات العامة فى الوظائف الحامعية ومما يذكر فى هذا 
' شان آنه الوط الحصول على درحة الدكتوراه فى العلوم 

:13 للترقية الى :اللقب العلمى « أستاذ مساعد » غير أنه لم 
نجثل من شرطه عقبة ف وجه زملائة فكان يعمل على التصريح لهم 
بأجازة لمدة أربعة شهور قبل الاجازة الصيفية أو بعد هأ مباشرة 
ييفحيث ختنانم لهم بضم هذه. الأجازة' الى الأجازة الصيفية مدة كافية 


0 


تتقدمون خلالها بأبحاتهم فى جامعات أوريا للحصول على هذه 
الدرجة ٠‏ 

وكان مشرفة يعتقد أن المعيدين هم البذور التى تنميهما 
الجامعة لانبات أساتذة صالحين » ومن هنا كان حرصه دوما عمد 
بوم على اتنقاء هذه البذور حتى تخرج للجامعة الثمر الصالح ٠‏ 

وقد استاتف مشرفة سياسة الابتعاث الى الخارج على نطاق 
واسع » وأساس علمى مدروس »© وتخطط للمستقبل » وذكر لى 
أستاذنا الدقتور محمود حافظ أن مشرفة قال له وهو فى سسيله الى 
البعثة : اجتهد فانما تعدك لتكون عالي الحشرات الأول فى مصرء 
وقد كان ٠‏ 

وعلى الرغم من شئون طلاب الكلية الكثيرة التى كافت تشغل 
البال » لم يدخر مشرفة وسعا فى مراسلة أعضاء البعثة ى الخارج 
مستفس رأ عن مدى تحصيلهم ودرجاتهم العلمية » وعاملا على 
مواجهة كل عقبة قد تفف فى طريق آى منهم » فكآنما كان مشرفة 
عميدا لطلبته قبل التخرج وبعد التخرج » وعميدا لهم ى مصر وق 
خارج مصر » ولا سافر مشرفة الى أوربا ق صيف اثنين وثلاثين 
وتسعماثة وآلف عقب زواجه كان حريصا على أن يخصص .وما 
من أيأمه يزور فيه تلميذه الأول الدكتور محمد مرمى أحمد ىق 
كمبردج ليطمئن على محصيله ونشاطه العلمى ٠‏ 

وكان الدكتور مشرفة على اتصال دائي بالحركة العلمية فى 
عبس رمن العالمية الثاني » وكان يبل الفرصى 


قرو م 


لتهيئة اللقاء بين علمائنا المصريين والعلماء الاجاف » فكان يدعو 
الأساقذة الزائرين فى فروع العلم المختلفة وبخاصة فى علم الرياضة» 
ودروى أن الأستاذ « ساها » وكان عالما هنديا ميرزا حصل على 
جائزة نوبل ف الرداضة كان ذات مرة فى طريقه الى انحلترا مارا 
بمصر فما أن علم مشرفة بذلك الخبر حتى آخذ يبحث عنه حتى 
وجده فى قندق من الفنادق فدعاه الى القاء محاضرة فى كلية 
العلوم ٠‏ 

وقد مكنت صلات مشرقة الطيبة بالهيئات العلمية فى الخارج 
كلية العلوم من أن تقيم معرضا للطاقة الذرية سنة 'نسع وأربعين 
وتسعما كه وألف ومعرضا آخر لتاريم العلوم عند العرب فى نفس 
الوقت » وقد حصل الدكتور مشرفة على موافقة جمعية علماء 
الطاقة الذرية الانحليز على اعارة المعرض الأول » وعلى موافقة 
الحكومة الللنانية على اعارة المعرض الثانى + 

وكانت الناحية الاجتماعية من أكثر النواحى التى أعطاها 
مشرفة اهتمامه » اذ كان حريصا على ثثسة العلاقات الآسرية بن 
الأسائدة بعضهم وبعض © وبيئهم وبين الطلاب وكأان تخصص 
يوما من كل شهر يفتح فيه ببته لهيتة التدريس وللطلاب والزائرين 
من كل فج عميق على هيئة يوم مفتوح وكان يقوم على خ.دمة 
طلابه بنفسه » وبحض زوجه على الحقاوة بهى واكرامهم ٠‏ 

وكان الدكتور مشرقة _- كما بقول أستاذئا الدكتور محمد 
مرمى أحمد . يعمل جاهدا على أن تكون حياة طالب الجامعة 
ع 


حياة متكاملة علميا وخلقيا ورياضيا وكان يرى أن كلا من هده 
النواحى دجب أن ينال من عناية الجامعة ما يهيىء الفرص للطلاب 
لأن يتزودوا بالتقاليد النافعة وحب الوطن بقذر ما يتزودون به 
من علي ومعرفة ولع يكن يضن بوقته على تلاميذه » بل كان أصفى 
ما يكون ذهنا عند لقائه بهم فى لحانهم أو مجالس اتحاداتهم أو 
فى غير ذلك » يناقشهى فلا يطلب منهم التسليم بقدر مأ سعى 
معهم الى الاقناع ٠‏ 

ولم يكن الدكتور مشرفة يدخر وسعا فى مساعدة تياب 
الدول الأفريقية على الدراسة فى الجامعة والاستزادة من العلم ؛ 
وكان يصدر فى هذا عن اقتناع بأن هذا الذى يفعله هو السبيل 
الأمثل الى مساعدتهي فى تحرير بلادهم والتهوض بها قبل 
الاستقلال و بعد الاستقلال ٠‏ | 

ولم تكن مجانية التعليم قد تقررت ايان كان مشرفة عميدا 
لكلية العلوم » ولكن مشرفة قرر مجانية التعليم فى صورة أروع ظ 
فكان يمتح كل طالب تحصل على « جيد جدا » فى تهابة العام 
المحانية » أما الباقون من الطلاب فكانوا يفون من ثلاثة أرباع 
المصروفات أو نصفها حسب تفقوكهم فى الامتحانث وكانث هذا 
5 يناء على قواعد: مدروسة تطبق على الجميع دون استثناء ٠‏ 

وكان مشرفة بعوده الصلب وشخصيته التى لا تلين فى الدفاع 
عن الرأى السديد سدا منيعا منع كليه العلوم ف كثير من الأأحيان 
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من التآثر بالتيارات الجارفة التى كانت تتلاطم من حولها وتكاد 
تعصف نكل شىء » وكانت مواقفه مع أصحاب السلطة والسلطان 
مشرقة للعلماء والجامعيين » فلم يكن مشرفة يخاف فيما يراه حقا 
لومة لاكم وحدث أن وزارة اسماعيل صدقى باشا منعت طالبا فى 
كلية العلوم من دخول الكلية ما كان من مشرفة الا أن اصطحب 
الطالل فى سيارته الى الكلية ٠‏ 


وردى لى أستاده الدكتور محمد فوزى حسين أن حكومة 
الوفد بعثت ذات يوم وهى فى مقاعد الحكم يطالب تبغى الحاقه 
بكلية العلوم من باب الاستثناء فرفض مشرفة قبول الطالب الا 
آن تدفع الحكومة تفقات نسعة وثلاثين طالبا كانوا أحق من هذا 
الطالب بدخول الكلية » ولم دكن لحكومة الوفد بد من أن 
ترضخ أمام مشرفة ٠‏ 


ولا تقل الدكتور طه حسين من الجامعة المصرية الى وزارة 
الممارف كأن مشرفة من أقطاب الحبهة المعارضة بشيدة لهذا الانحاه» 
كلما غضس لطفى السيد وذهب فآقام ى حلوان بعيدا عن أولى 
الامر حتى لا براجعوه » آشاع أولو الأمر فى الجامعيين أن نقل طه 
حسين رغنة سامية » فتمادى مشرفة فى موققه وقال « ولو » ء» 
فلما أصد الدكتور طه الى الحامحة 0 مسح" ق 
منزله انتهاجا وتكريما ٠‏ | 
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آمن مشرفة بتكافئر الفرص ف التعليم ايمانا عميقا » ودعا 
الى هذا التكافوٌ , وجاهر بدعوته » وجاهد ما استطاع المحاهدة 
على تحقيق هذا المبدا وكان يزأر ى مجلس الجامعة فى وجه كل 
رأى يسعى الى وضع القواعد من أجل الاستثتاءات والمعاملات 
الخاصة » وكان يقول فى صراحة أن تمبيز طائفة ما هو الشر يعينه 
لأنه تمريق يلا مبرر ء 

أبعد مشرخة منهوم « المحسوبية » عن عمله » وكان يبدأ 
الداخل عليه مصطحيا شميعا بقوله « لا 'تحسي أن اصطحابفك 
لهذا يشفع لك فى طلبك ان كان على.غير حق فاذا خاطبه أحد فه 
آمر طالب من طلابه رفض, الاستماع اليه وأتى بالطالب تفسه 
فاستمع اله ٠‏ ظ 

ولعل مثايرة مشرفة على التمسك بالحق كان أكبر الأسباب 
التى أدت الى تذمر بعض كيار القوم منه » وهم الذين ألموا 
تسيير الأمور على هواهي لا على هوى الحق والعدل ٠‏ 

واهتم الدكتور مشرفة بشتى النواحى المتعلقة بالعمل 
الادارى فكان شددد العناية بالناحية اللغوية فى المكاتيات الرسصسة 
الصادرة عنه » وتميزت تأشيراته بحسن التعبير وجلاء القصد 
ووضوح العبارة » وعود موظفيه قول الحق والتزام الصدق مهما 
كلفهى ذلك والحق أن هذا الخلق لم يكلفهم مغرما ما عاش 
مشرفة بين ظهرانيهم » ولكته مع ذلك لم يكن يطلب من مروٌوسيه 


يك 


التقيد بالمظاهر عند مقابلته وهو اليك » ثم الباشا ‏ فى عهد 
كان الموظف اذا دخل فيه على رئيسه ‏ الأفندى ب بغير طربوش 
لقى العذاب الأليم على أم وأسه العاربة من الطربوش »© وكان 
مشرفة مم ذلك كله أو قل بذلك كله حريصا على كرامة 
مرءوسيه » وطالما شجعهي على اتخاذ المواقف الشحاعة مكؤكدا لهم 
أن كرامتهم من كرامته * ظ 

وبالاضافة الى ذلك فقد ربى مشرفة روح موظفيه وعقولهم 
على احساس خاص نحو الطلية' » ولمع فى عهد مشرفة جيل من 
اداربى الجامعة يضعون مصلاحة الطالب ق المقام الأول » ذلك أنه 
لم يكف عن نعو يدهم على أن كل ما تعلق بالطالب أمر مستعجل 
لا يحتمل التآخير ء* [! 

ولبس من سبيل الى تح ديد أعظم أعمال مشرفة فى كلية 
العلوم » فقد كانت كلها أعظومن بعضها ء على آنه لا ينبغى لنا 
أن نمضى دون أن نشير الى جهد حبار بذّله مشيرفة فى انشاء قسم 
«للترجمة العلمية» فىكلية العلوم وقد قام هذا القسم بترجمة 
عدد كبير من أمهات المراجع العالمية الى العربية تحت اشراف 
مشرفة ومراجعته للأعمال المتراجمة ٠‏ 

وظل الدكتور مشرفة عميدا لكلية العلوم حتى لقى ربه ء 
وقد تحدد اتتخابه لمنصب العمادة أربع مرات » ف الثالك عشر من 
مادو سنة تسم وثلاثين وتسعمائة وآلف بأحد عشر صوثا » وق 


إن 


سيا 


الثلاثين من مابو سنة اثثين واريعين وتسعمائلة وآلف بعشرة 
أصوات » وف الثامن والعثرين من مايو سنة خمس وأربعين 
وتسحمائة وألف بأحد عشر صوتا » وف الثانى والعشرين من 
مابو سنة تمان وأريعين وتسعمائة وآلف ثمانة أصوات ٠‏ 
وشغل الدكتور مشرفة منصب وكيل الجامعة سنتين ونصقا 
يدآت ف الثانى من ديسمير سنة خمس وأريعين وتسعمائة وألف 
عندما اتنهت مدة عمادة الدكتور محمد صالح وكان وكيل 
الحامعة وقتذاك بنتخ من بين العمداء للقيام بأعمال الوكالة 
بالاضافة الى العمادة » وكان مشرفة أقدم العمداء وعلى هذا زكاه 
الدكتور على ابراهيم باشا مدير الجامعة فى جلسة المجلس وقال: 
« فاذا رأتم الموافقة على اختياره لشغل هذه الوظيفة » اتنهى 
الأمر » ولا نضيع الوقت فى اجراء عملية الاتتخاب »6 وعندئذ ذكر 
أحد الأعضاء أن الدكتور مشرفة هسه من المعارضين لاختيار 
وكمل الحامعة بالتعبين فآجرى الآتتخاب وفاز مشرفة بتسعة 
أصوات والدكتور الساوى عميد الهندسة بتسعة أصوات 
والدكتور محمد مصطفى القللى عميد الحقوق يصوت واحد 
واعتذر الدكتور الساوى عن ترشيح تفسه لوكالة الجامعة لأنه 
تقدم باستقالة للمدير. من الكلية حتى يتفرغ لأعماله الخاصة ع 
فأجرى الانتخاب ثانية ففاز الدكتور مشرفة بعشرة أصوات » 
وأصرت ستة أصوات على اختيار الدكتور الساوى » وبطل 
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صوتان لخلى الورقة » وبقى للد كتور القللى صوت واحد » 
وهنا الدكتور على ابراهيم مشرفة بالوكالة ورجا له التوفيق : 
ووقف مشرفة فققال « أشكر السيد الرئيس » كما أشكر حضرات 
الزملاء الذين اتنخونى وأرجو أن أكون عند حصسين ظنهم بى » 
كما أنى أشكر لحضرات من لم ينتخبونى أيضا » وأرجو الله أن 
يرفقنى لأرضاهم »6 .+ 

واتنهت وكالة مشرفة' للحامعة عندما أصدرت الحكومة فى 
السأدس من بونيو سنة مان وأريعين وتسعماثة وآلف قانونا 
يقفى بأن يكون وكيل الجامعة بالتعيين » ووقع الاختيار على 
الأستاذ مصطفى عامر لمكون أول وكيل للحامعة بالتعيين » وعين 
فى هذا المنصب على الرغم من أن مشرفة كان منتخيا لمدة ثلاث 
سنوات لا تنتهى الا فى الشانى من دسمبر سسنة ثمان وأربعين 
وتسعمائة وألف +٠‏ 

وكان لمشرفة طموح فى أن يتولى منصب مدير الجامعة ع 
وقد كان الطريق العلمى الذى اختطه لنفسه مترديا به الى ذلك 
المنصب لا رس ويخاصة آنه نولاه فترة من الزمن على سميل 
النياية » غير أن حرمان هذا المنصب من مشرفة لم يكن الا خطوة 
من خطوات طريق آخر رسمته السراى الملكمة للقضاء على على 
مصطفى شرفة ٠‏ وذلك أن مشثرفة كان وكّلا للحامعة حين كان 
على ياشا ابراهيم مديرا للجامعة قلما مرض رحمه الله قام مشرفة 
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يأعم' ل المدير بكفاءة واقتدار ومنح فى أثناء ذلك رتية الباشضوية 
فى الحادى عشر من فيرابر سنة سنت وأربعين وتسعمائة وآلف 
اذ كن من المقرر أن يزور الملك عد العزيز آل سعودالجامعة 
المصرية ضمن ما سيزور من معالم مصر » ولم يكن بد أمام السراى 
أن تمنح رأس الجامعة ‏ الذى وقف خطيبا فى استقبال عاهل 
السعودية رتة الباشوية » وهكذا شاء الله أشرفة أن يكون 
باشا رغم أف السراى ٠‏ 


ولم يتلق مشرفة نبآ منحه الباشوية بالسعادة التى يتلقى بها 
الياشوات هذا النبآ » ولم يكن فى ذلك الا صورة آخرى من 
مشرفة الذى لم سعد بالكوية قى سوا ع وكأن حين منتح 
الباشوبة ستقل القطار عائدا من الصعيد بعد قضاء أجازة نصف 
السنة » ففوجىء بطلبته يهرولون اليه يهنثونه. بالباشوية وهو 
جالس فى مقعده من القطار لم يقرأ بعد صحف الصياح التى 
حملت النيآ ! خلما وصل القاهرة وخرج الى رصيف المحطة 
استقيله آخوه الدكتور عطية وسلم عليه بالباشوية فعضب مشرفة 
من أخيه لذلك » ولا استقر به المقام فى الجامعة آتنه أفواج 
الأساتذة تترى يهنئونه باللقب فكان يعجب لهم ولا يفنا يستشكر 
عليهم أن بهنتوا دكتورا بالباشوية كأن الباثشوية أعظم من 
الدكتوراه ! 
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ثم أن مشرفة لم يذهب الى السراى ليقدم الشسكر على الانعام 
الملنى الكربي كما هى العادة فى مثل هذه الأمور وأضاف مشرفة 
فعلته هذه بلة الى بلات كثيرة سبق أن أضافها الى الطين حين 
أكثر من انتقاد التصرفات العاشةا للملنك المفدى ! 

وف الثائنى من ديسمبر سنة سبع وأريعين وتسعمائة وألف 
صدنى قرار بتعيين الدكتور أبراهيع شوقى مديرا للجامعة وكان 
عميدا لكلية الطب » غير آنه كان آحدث ف الأستاذية والعمادة من 
الدكتور مشرفة عمد العلوم ووكيل الحامعة المنتخب والقانم 
نفسية مشرفة وما أن اتنصفت السْنئة التالية ( سئة ثمان وأريعين ) 

ولم يكن بد من أن توثر هذه الضربات المتلاحقة فى تمسية 
ف روحه أشد لأثير » وآن تتصر بعد ذلك فى عمر مشرفة عما توقعه 

ولكن مشرفة لم يسلم سلاحه لأعدائه فبقى فى العمادة يحقق 
ما يؤمله لكليته من مجد وسؤدد » وبقى فى كل موقم استطاع 
آن يحتله من قبل يصلح ما وفقه الله للاصلاح واعانه عليه » غير 
أنه كان لا بخفى ضيقه » ولا ظهر رضاه عن وضعه » فأبرق الى 
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أخيه الدكتور مصطفى يطلب اليه أن يتصل بمحرر ق مجلسه 
لمن 11317 قببلغة رغية مشرفة فى تقلد وظيفة من 
وظائف اللونسكو ] 
ولم تكن المضسايقات التى تعرض لها مشرفة فى هذين 
المنصين من مناصب الحامعة الا امتذادا لتعتت السراى ضصد 
مشرفة » والذى بدا واضحا فى مسألة سفره الى أمريكا وذلك أن 
الحكومة الأمريكية اختارت مثرفة عضوا قى اللجنة الدولية 
للأنحاث الذرية ومن ثم دعته جامعة بر نستون ان يذ | 
كاسناذ زائر لالقاء سلسلة من المحاضرات عن الذرة » وفرح 
مشرفة أشد الفرح لا لهذه المكانة التى اسستحتها عن جدارة 
فحسب ولكنه فرح أيضا لهذا المتفذ الذّى جاءه وهو ى مسيس 
الحاحة اليه بعد ما شعر من ضيق صدره فى مصر » وكانت 
جامعة برنستون هذه نض عددا كبيرا من أساتذة علوم الرياضة 
والطبعة والذرة على رأسهم انثيتين » وليدزبلاك » ويوجين وهم 
العمد الرئيسية الثلائة ىق مشروع مانهاتن الذرة الذى أقامه 
ايزنهاور عام وسو أملا ىق تطويع الذرة فحقق أكثر من أمله 
عندما قدم القئيلة الذرية التى لم تطوع الذرة فحسب وائما طوعت 
العالى بأسره » وانهت الحرب العالمية الثائية ٠‏ 
ولقد كان ذهاب مشرفة الى برنستون ولو لسئة واحدة 
فرصة ذهصسية تمكنه من الادلاء بدلوه فى الأبحاث الذرية المتقدمة 
مشركا اسم مصر فى أخطر الانحازات العلمية ٠‏ 
3 


وبعد لأى وافق مجلس الوزراء المصرى فى الثلاثين من 
مارس سئة سيع وأربعين وتسعمائة وألف على سفر الدكتور 
مشرفة الى لندن ثم الى سويسرا ثم الى آمريكا » على أن تحمل 
الحكومة تفقات س فره الى لندن » وأن تحمل سعادته الفرق 
الناشىء عن مروره بسوسرا ؛ وان تتكفل أمريكا باقامته ومصارفه 
فيها حسيما عرضت ٠‏ 
وبعدها بثلاثة أيام ويينما مشرفة يستقل الطائرة فى طريقه الى 
لندن فى اليوم الثانى من أبريل اذا بالدكتور عبد السلاهم الكردانى 
سسكرئير عام الجامعة يبلغه أن الملك قد ألغى قرار مجلس الوزراء 
الخاص بندبه أستاذا زاكرا لجامعة بر نستون أنتعاء منعه من السفرء 
ولكن صاحيئا صمي على مواصلة سفره رغم هذا الالغاء الملكى 
الكريم؛ فلما وصل الى لندن شعر بتعب ففضل اليقاء قا سويسرا 
للعلاج حتى عافاه الله معاد الى مصر من دوين أن يزور أمريكا . 
وا كان مشرفة فى سويسرا احتاج الى مال يستشكمل به علاجه , 
ولم يكن بد من تحويل هذا المال اليه من مصرء وكان مثل هذا 
التحومل يقتضى موافقة الدوله » عندكذ وقف الملك من خلال هذا 
الاجراء الروتينى فى وجه مشرفة » ورفض السماح لاسرة مشرفة 
تحويل مالها الخاص لريضها الذى يعالج ى خارج وطنه ! 
وفى هذه الآثناء التى اتشغل فيها مشرفة بالتدريس ىف 
الجامعة » والقيام باعباء الأستاذية والو كالة والعمادة وما الها 
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من مسئوليات الادارة وتآدية المهام التى ألقاها على عاتقه مركزه 
العلمى والاجتماعى كعميد بارز وعالم رائد » فى هذه الأثتاء لي 
ترك مشرفة تخصصه الدقيق متنقشسغلا عنه هذا الافق الواسع 
المتشعب » وانما كان مقشرفة على اتصال فى كل هيوم بحوئه 
العلمية » فاستطاع أن يواصل ما بدا من بحث جاد ظهرت تتائجه 
فى البحوث التى نثرها فى الدوريات العالمية سنة 1958 عن حركة 
الكترون كظاهرة موجية » وعن ميكانبكية الموجات والمفهوم 
المردوج للمادة والاسقاع ولم يكن هذا الا تنهيدا للبحث 
اللامع الذى نقره مثرفة ( ١985‏ ) فاتتشرت معه سمعته ف جميع 
الأوساط » وصار ذكره على كل لساك » وخلد به المصرى ق دنا 
البحوث الكونية » وهو البحث الذى جعل مثرفة عثواته - 
« هل يمكن اعشار الاشعاع والمادة صوركتين لحالة كوئية واحدة » 
5 2970 جه 56821060 ع2 1801311092 تلتة كتعنااهلةا مدن > 
< ؟ 102غلقدمه 110ه77 عسدة 1ه 
وقد اثبت مشرفة فى بحثه آنهما بالفعل صورتان لثىء واحد 
وبهذا أصرحت القاعدة العلمية التى تقول بان المادة والطساقة 
صورتان لشىء واحد » تقول ان المادة والطاقة والاشعاع ليست 
الآ شيثًا واحدا ٠‏ 


فلما أن لاقى انجاز مشرفة قبولا فى الأوساط العلمية ‏ 
اعقه سحث آخر فق ١94‏ أبان به عن نعض العلاقات بين المادة 
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والأشعاع على صوء الممهوم الحديد الذى أضافه الى العلم 0 

وفى و١‏ أجرى مشرفة بحثه المشهور على السلم الموسيقى 
المصرى ونشره فى مجلة «2/86556 »> ثم فى مجلة الجمعية 
المصرية للعلوم الرداضية والطبيعية ء 


وفى ذات العام نشر مشرفة بحثا عن معادلة مكسويل 
والسرعة المتغيرة للضوء » وى ١445‏ أخذت بحوث مشرفة اتجاها 
آخر نحو مبادىء اللانهاية » وخطوط الطول والعرض وسطوح 
اللوحات المتعلقة بها +٠‏ 


م استائف مشرفة بحوثئه فى التحويلات المخروطية »)١9454(‏ 
ومعادلة حراكة حز لى متحرأء (1546) » ونقص المادة (1554) 375 
الى ان كان آخر بحوئه وهو البحث الذى نشر قبل وفاته شلاثة 
شهور فقط عن النقص فى كتلة نواة الذرة ! 

آمن مشرفة ايمانا عميقا بالعلم » وباهمية تطبيقه فى الحياة 
وكانت هذ هى الفكرة الغالية على أعماله ومؤلماته » وكان 
مشرفة يستتنهض الهمم ف كل حين الى العناية بأمر العلم والبحوث 
العلمية التطيقية » واستغلال ثرواتئا البحرية والصحراوية » 
وتنظيم استغلال ثرواتنا الزراعية والتجارية » وكان الساسة ظنون 
مشرفة مغاليا ىق دعوته » وما كان مشرفة مغاليا » وانما كان مقدرا 
للامر قدره العالى ٠‏ 
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وقد لل مشرفة يدعو الى البحث عن اليورانيوم فى 
صحر'كنا الشرقية ونؤكد للحكومة وحود هذا المعدن المشع فق 
طبقات الأرض فى هذه المنطقة فكان أولو الامر لا يعطون دعوته 
هذه أهميتها الحقيقية ٠.‏ ولما دعا مشرفة الى انشاء ما مسمى الآن 
بالمر كز القومى للبحوث كان الزعماء يقولون أن هذا الرجل يفكر 
بعقلة لا نيش فى هذا البلد +٠‏ وقد ذكر مشرفة نفسه فى مقدمة 
كتائه « الذرة والقنابل الذرمة » ما نصه : 

« واذكر انتى التقبت بدولة النقرائى باشا فى حفلة شاى 
أقامها له المغفور له أحمد ماهر ياشا بحديقة منزله عام ومو١‏ , 
وكان معنا الذكتور فارس تمر ياشا فدار الحددث حول الأحداث 
الدولية التى سبقت قيام الحرب فقلت عندئذ ان العمل الذى 
قام به هاهن واشترأسمان من فلق ذرة اليوارئيوم ربما كان أهم 
حدث ف أخبار العالم ؛ وأحسب ان كلامى حمل على أنه مغالاة 
فى تقدير العلم والعلماء »© ٠ +٠‏ 

ولم يكن « اليورائيوم » هو كل ما يعنى مشرفة ق 
صحرائنا المصرية » وائما كان مشرفة بعد الصحراء المصدر الثانى 
بعد النيل لثرواتنا القومية » فكان يتساءل متى تعنى بهذه الثروة 
المعدنية المبعثرة ىق صحارئة ؟ آم ستبقى على حالنا فيصدق 
عليثا قول الشاعر : ب 
كالعيس فق البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول 
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وكآنما كان مشرفة ينظر الى الغيب من وراء مستار حين 
قال : « لعل كثرة النفقات وغيرها من الاعذار الواهية تستحى 
من الناس أن لم نستح من الله وقد صار الكيلو جرام واحد من 
الطاقة الذرية الناشئة عن معدن مثل اليورائيوم يعدل آألفى طن 
من الوقود ] + 

وكان لمشرفة فى النيل أمل عظيم » وكان يدعو الى انشساء 
معهد علمى تجريبى لدراسة طبيعيات النيل على أن يزود هذا 
المعهد بالمعامل اللازمة لاجراء التحارب العملبة » وأن ١‏ 
المتخصصين ق فروع هذه الدراسات بحيث يصبح بمثابة آداة 
لتنسيق الجهود وتوجيهها بين المشتغلين بهذه الفروع من علمائنا 
ومهندسيئا ذلك أن أهسة النيل لم. تعد محدودة يحدود هندسة 
الرى وما تقتضيه من اقامة الجسور وشق الترع وما الى ذلك . 
بل :نها قد انسعت لتشمل جميع المشاريع الاتشائية التى ترتبط 
يخزن ماه النهر وتصريفها واستعلال طاقتها ٠‏ 

كان مشرفة يدعو بالحاح الى استغلال مساقط النيل ى 
استخراج الطاقة الكهربية » وكان ستحث الحكومة على السير 
قدما فى مشروع كهربة خزان أسوان حتى ترتفعم حصة الفرد 
المصرى الواحد فى السئنة من العدم أو ما هو فى حكي العدم 
الى عشرة ومائة كيلووات / ساعة » وكان مشرفة سين بالادلة 
العلمية أن استغلال التيل عند أسوان ف استخراج الطاقا أمر 
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منفصل تماما عن كل ما أعلن الساسة وقتها اتصاله به من تعلية 
الخزان وما الى ذلك : وكان يطمئن الحكومة على أن مصاريف 
هذا المشروع لا تعد شيئًا يحانبف النتامج الضخمة التى ستعود 
من انشائةه ء 


ولم .يكن طموح مشرفة فى الارتقباء بالمستوى العلمى 
المصرى يقف عند حد » وكان طموحه هذا يدقعه الى سلوك السل 
التى ثبت نجاحها فى تحقيق مثل هذا الهدف فئادى بتكوين المجمع 
المصرى للثقافة العلمية ليكون على غرار « الجمعية البربطائة 
لتقدم العلوم » » وكان الدكتور مشرفة واحذا من موّمسسى هذا 
المجمع » وشارك بمحاضراته فى مؤؤتمره الأول الذى انعقد فى 
مارس سنة ثلاثين وتسعمائة وآلف وق الموتمرات التالية » وتولى 
الدكتور مشرفة رئاسة هذا المجمم فى الدورة الثالثة عشرة أى 
سنة اثنتين وأرعين وكسعمافة وآلف ٠‏ 

كذلك كان مشرفة حفيا نتكوين جمعيات علمية مصربة فى 
فروع العلم المختلفة على غرار الجمعيات الملكية البربطائية » وكان 
أول ما أسس من همذ الجمعيات الجمعية المصرية للعلوم 
الرياضية والطبيعية اذ دما فى السابع من فبراير سئة ست وثلائين 
وتسعمائة وآلف كلا من الأساتذة والدكاترة اسماعيل رائب بك . 
وفريد بولاد بك ومحمد على حجاب » ومحمد رضا مدور ع 
ومحمد محمود غالى » ورضوان حخالد ومحمد مرمى أحمد ع 
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وعبد المنعم الشافعى كهيئة تآسيسية ناقشت الأمور المتعددة 
المتعلقة بتنظيم العضوية واسى الجمعية ٠٠‏ الخ ٠‏ ثم عقد اجتماع 
ثان حضره علماء الرياضة والطبيعة الذين رؤى ان تتكون منهم 
الجمعية » وقد وضع مشرقة مع زملائه الخط العام لهذه الجمعيات 
حين نصوا فى القانون الأساسى الذى وضعوه للجمعية على إن 
هدف هذه الجمعية هو تشجيع دراسة العلوم الرياضية والطبيعية 
قَْ مصر مع ساكر علاقاتهم الهمئات الأخرى » وأصبح لهذه 
الجمعية مجلة علمية دورية تصدر عنها ولازالت تصدر عنها الى 
اليوم وسيلحظ القارىء الكريم فى باب الببليوجرافيا أن الدكتور 
مشرفة حرص على النهوض بهذه المجلة ونشر أبحاثه فيها منذ 
صدر عددها الأول » وهكذا بدأت الجمعيات العلمية المصرية 
تتكون وتؤدى رسالتها العلمية على خير وجه » وقد كان مشرفة 
عونا فى لأسيس كثير من هذه الجمعيات » وكان رحمه الله من 
مؤسسى جمعية خريجى كليات العلوم والجمعية المصرية لتارمخ 
العلوم ء 


واشترك الدكتور. مشرفة مع الأساتذة والدكاترة محمد 
خليل عبد الخالق وحسن صادق وأحمد زكى وابراهيم فهمى 
وكامل منصور وعلى حسن ومحمد رضا مدور ويوئس سالم 
ثات رسعد الله مدور فى تأسيس ال كاد دمية المصرية للعلوم فى 
اكتودر سئة أربع وأريعين وتتسعماكة وألف واستطاعت هده 
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ألا كادسية ‏ على الرغي من بقاثها هيئة أهلية الى الآن ‏ أن 
تنهض بالواجب الدى تتهض به الأكاديسات العلمسة الوطنية : 
وأن دشى فى سبيل تحقيق أهدافها الى الامام بخطوات كبيرة : 
وأن تواظب على اصدار محلتها القدمة ضامة سن دفتها عددا كيرا 


وقد اختير الدكتور مشرفة عضوا فى « المجمع العلسى 
المصرى » فى السادس من قبرائر ستة ثلاث وثلاثين وتسعماتة 
وآلف ٠‏ وكان اختياره عضوا فى شعية الفيزياء والرياضة وهى 
احدى الشعب الأربع فى المجمع ء* 

وق سسنة ست وثلاثين وتسعمائة وآلف أنقىء المجلس 
الأعلى للبحوث ثم شكل المجلس من أساطين العلم والصناعة 
والاقتصاد » واختير الدكتور مشرفة عضوا فى هذا المحلس وقد 
سمى هذا المحلس فيما بعد وفاة الملك فؤاد « مجلس واد الأول 
الأهلى للبحوث »وبالطيع ظل مشرفة وغيره من الأساطين أعضاء 
بعد تغيير الاسم فلم يكن مجلس فتراد محلسا جديدا واقما 
كان اسما جديدا » وقد ترأس الدكتور مشرفة كثيرا من لجان 
هذا المجلس فرآس لحنة الطبيعة » ولجنة طبيعيات النيل. ٠‏ 


بهذا كله نستطيع ان ندرك الأبعاد الحقيقية لقول أستاذنا 
الدكتور أدس عبد الله « ولد كان لظهور مواهب مشرفة ق 


أم 


هذا المحال ‏ بقصد المحال العلمى . أثر قى كفاحنا القومى ضد 
النفوذ الأجنبى » فقد عجل ظهور مواهبه بتحرير الارادة المصرية 
فى مجال العلوم من السيطرة الأجنبية » ٠‏ 

ولعل الساسة فى كل بلد نام يتعلمون من مشرفة وأمثاله 
من العلماء كيف يتم تحقيق الاقنصار الفسخم ى كل مجال من 
محالات الاعتراك على ألحياة » ولو قد ذهب الساسة المصربون 
دومها مذهي مشرفة فى محارية المستعمر وتحقيق الاستقلال 
الوقيت غسر ان ونون أ محرا بار ب 

على ان هؤلاء الساسة الدين لم يسلكوا المسالك القويمة 
فى محالاتهم لم يتركوا مشرفة يعمل فى راحة بال بل كانوا كثيرا 
ما ينقلون المسرح السيامى الى الجامعة » وكان مشرفة يضبق 
ذلك كثيرا وكان لاا يخفى ضيقه » وكثيرا ما جآر بقولته المشهورة 
د انى لا أطلب من القادة والحكام : مصر سوى ثرك الحجامعة 
تدى رسالتها السامية بعيدة عن الول السبياسية وترك الطلية 
لانمام دراستهى فى هدوء واستقرار » ٠‏ 

وقد ظل الدكتور مشرفة طيلة حياته يعيدا عن الأحزاب رغم 
العروض والرجاءات المتكررة » والصداقات المتينة مع الكثيرين 
من زعماء تلك الأأحزاب ٠‏ وكان يقول للنقرائى باشا : انتى أن 
ابقى فى أى حزب أكثر من يوم واحد ء ذلك آنى لن أسكت عن 
خطأ وسيكون مصيرى الطرد من أول يوم ! وكان هؤلاء الزعماء 


ىه 


تعحون لهده المثالية الزائدة عن اللزوم ق عهد لم دعر ف من 
المثالية أن تصل الى هذا الحد » وبين قوم شاءت لهم الأقدار 
أن تبتعد أعمالهى كثيرا عن الطريق السوى الذى ترسمه أقوالهم 
وأقلامهم ٠‏ 

وقك ضرب الدكتور مشرفة بسهم وآأفر قَْ الئى أمل 
الاجتماعى البناء ؛ فكان عضوأ بارزا ى مجلس ادارة مشروع 
القرى لنشل القرية المصرية من يرسها الحاضر مع الدكتور على 
ابراهيم والأستاذ محمد فريد وحدى والد كتورمحمد مظهر سعيث 
والشيخ عبد الوهاب التحار + 

وكان الدكتور مشرقة واحدا من الذين أسسوا حم اعة 
انعاد الطفو له المشردة 6 وواحدا من النذين أنححوا بجهودص 
البئاءة والمتو اصلة مشروع القرش لدعم الصتاعات المصرية ع 

أما دور الدكتور مثرفة ق اتحاد الجامعة فدور ضخم » أذ 
شارك ق تآسس هذا الاتحاد » ثم عمل على ارساء كقاليده 
وتنشيطه » وظل عضوا بارزا فى هذا الاتحاد الى أن اختير وكيلا 
للاتحاد » ثم تولى الركاسة فحظى الاتحاد بادارة مشرفة للحلسات 
على مثوال من الديموقراطية الحقة حين كانت الديموقراطية فى 
مصر تفتقر الى من يفهى معناها الحقيقى » ولقد جعل مقرفة من 
الاتحاد برلانا نموذجيا يضم الصفوة من الأساتدة والمفلابه 


اه 


ويسلك ف عمله ونقاشه المسلك السوى » وعود مشرفة الأعضاء 
على الالتزام بجدول الأعمال » وضرب لهم المثل فى طريقة عرض 
المشروعات ومناقشتها » فكان يعطى مؤيدى الرأى الفرصة 
للادلاء بآرائهم ‏ ثم يعطى المعارضة حتها » ثم يستخلص الأصوات 
استخلاص الشعرة من العجين كما تقول العامة » ولم .يكن مشرفة 
ليفرق فى اعطائه الكلمة بين طالب وأستاذ وانما كان يخضع فى 
ذلك للاسبقية فى طلى الكلمة ! 

وكان الاتحاد ينظى كثيرا من المناظرات فى رحاب الجامعة 
وقد شارك مشرفة فى هذه المناظرات فناظر الدكتور طه حسين 
والدكتور أحمد أمين والأستاذ محمد توفيق ديات والأسست:اذ 
عباس العقاد » وحدثنا الذين شاهدوا هذه المناظرات كقالوا : 
حدث ولا حرج عن بدبهة مشرفة السريعة » وعارضته الشديدة, 
ودلله الواضح » وحجحته القوبة ء* 

ظل مشرفة يعمل ما لا يقل عن : ثة أرباع اليوم » وكان 
كثيرا ما يكتفى من النوم ثلاث ساعات : ساعة فى العصر بين 
الرابعة والخامسة يقوم بعدها فيتناول الشاى مع آسرته» وساعدين 
بعد الفجر من الخامسة الى السابعة أو من السادسة الى الثامئة 
صياحا وكان المحيطون به يشفقون عليه من هذا الكفاح الذى 
لا ستربح معه » فكان دعبث يشعورهم » معتقدا أنه أن فعل فقد 
تقاعس »؛ والتقفاعس لا بليق بسيرة العلماء الذين كأن درى ان 
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عليهم واجبا نحو الانسانية : ورسالة لا ينبغى أن يتخلوا عنها 
طليا لارلحة » وقد ظل الدكتور مشرفة محتفظا بصحته وعافيته فى 
كامل قواها حتى سنة سيع وأزيعين وتسعماثة وألف حين بدأ . 
المرض يعرف طريقه الى جسده » وسافر رحمهة الله الى أوربا 
للعلاج غير مرة » وكانت معاناته من أعصابه ومن ارتفاع ضعط 
الدم ومن الكيد ء وقد نوالت مضايقات السراى لمشرفة فق هده 
الفترة ( فى مسآلة سفره الى أمريكا ء في عند تجاهله فى التعيين 
فى وظيفة مدير الجامعة : ثم فى تعيين وكيل جامعة ولا تنته مدة 
مشرفة فى هذا المنصب ) فكانت هذه المضايتقات من أكثر العوامل 
التى زادت قى سوء حاله الصحة الى أبعد الحدود ء على أن 
مشرهة لي يمت على سرير المرض » وانما كان قد أيل لتوه من 
نوبة مرضية حلت به قبل موته بفئرة وجيزة ! + 

ويحمل بئا هنا ان نين وجه الحق فى مسألة كثيرا ما تثشار 
دبصوت خافت دقول ان مثرفة مات مسموما » والحق أن مشرفة 
لم بعت كذلك وانما مات قى سته ودين أهله © وقيل اله مات 
بالاشعاع والحق انه لم يمت بالاشعاع » وانما مات لأنه أشسع 
وتوهج أكثر مها يجب فاستنفد ما فى مصباحه من زيت .٠‏ 

وقد عاش الدكتور مشرفة غنيا فى كل نواحى حياته ء 
وكان غنيا عن المال لا غنيا بالمال ! وقد أنعم الله على مشرفة 
بحياة عائلبة سعيدة » فزوجه زوجة صالحة ثم زوجه متها 


ا نئ 


ذكورا وأناثا » وقد عقد الدكتور مشرفة على زوجته السيدة 
دوات ابنة حسن باشا زايد فى الثالث من يناير سنة اثنين وثلاثين 
وتسعماكة وألف » ودخل بها فى العشرين من ,يونيو من نفس العام 
على متن الماخرة التى اقلته الى أوربا حيث حضر ق ذلك الصيف 
موتمر الرياضيات العالمى الذى انعقد فى زيورخ » وانحب 
الدكتور مشرفة ابنينم ثم ابنتين » ثم مغى الى لقاء ربه وخلف 
ثلاثة من الأزبعة اذ سبقه ابنه الثانى منير الى الرفيق الأعلى بعد 
تسبعة شهور من مبلاده قَْ الثاأمن من مارص سئة تسع وثلانن 
وتسعماته وألف » آما الاين الأول وهو الدكتور مصطفى على 
مصطفى مشرفة ققد ولد ق الثامن والعشرين من فبراير سئة ست 
وثلاثين وتسعماكة وآلف وتخرج من كلية الهندسة جامعة القاهرة 
ق دسمير مسئة تسع وخمسين وتسعمائة وألف ع واخكتين لبعئة 
تصميع وصتاعة الكحهزة العلمية بالمركز القومى للحوث ء 
فحصل على درجة الماجستير بامتياز ى أغسطس سنة واحد وستين 
وتسعمائة وألف » ثي حصل على الدكتوراه فى الهندسة الطبية 
قْ ديسمبر سلة أربم وستين ونسعماثة وألف من جامعة منسوتنا 
هأهععسمتكة الأمريكية ويتولى الآن منصب نائب رئيس مجلس 
ادارة شر كلة صتاعة أحهزة تنظيم ضرمأتث القاب« 5 ع236 » 
منسوثا ٠‏ 

وقد حصلت السيدة فادية مشرفة على ليسانس اللغفة 
الانجليزية من كلية الآداب بجامعة القاهرة فى العشرين من عمرها 
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بعد زواجها وشقت طريقها مع السلك الديلوماسى أما السسيدة 
سلوى مشرفة فقد حصات على بكالوربوس الكيمياء من كلية 
علوم القاهرة وعملت بالمركز القومى للبحوث *ء 

تمسك الدكتور مشرفة بدينه مئذ صغره 6 وبعد سفره ع 
وكان يحفظ القرآن الكريم والصحيحين وستشهد هما فى كلامه 
السائر وعرف عنه مواظيته على اداء فروض الدين » وكان يحتفظط 
فى حيبه بمصحف صغير على الدوام » ولم يحدث ان كتب خطابا 
فى حياته من دون أن يبدأه « بسم الله الرحمن الرحيم 6 » وكان 
ترتى الزكاة مضاعفة ما استطاع » وق الخفاء حتى لا تملم 
شمالة ما أفقت يميئه : فلما مات جاءت محموعة من الطلية 
الصوماليين بواسون أسرته » وهم سِكون على مشرفة وعلى 
مستقيلهى الذى ظنوه سيضيع بوقاة عائلمي الذى تكفل ينفقات 
تعليمهم من دون أن يعلم أحد عن ذلك شيئا » ولم يكن هذا 
التذين بغرس من مشرفة الدى نشاً قى دمساط نشآة صالحة قى 
دنه عمها التدين منذ زمن بعيد » ولم يكن هذا التدين غرببا 
عن مشرفة وهو العالم الذى تعمق العلوم وو قف على أسرار 
الكون وخلق الله ٠‏ 

أحس مشرفة بدينه احساس المؤمن الحق بالدين من جل . 
نواحيه » فلى قف تدنه عند حد قيامه بفروضه نحو ربه فحسب» 
بل كان حر صا على أن شه الى تنشيط العنصر الديثى ق 


/أه 


شخصيتنا القومية » وكان بحض أقرانه على وضع روادات أساسها 
تارمخ النبى صبلى الله عليه وسلم » والخلعاء الراشدين » 
والحوادث الاسلامية بدلا من الجريان فى فلك الغربين ( حتى ) 
ف الروادات ! 
وكانت ثقافة مشرفة الدينية مثلا خريدا للثقاقة الدسة 
لا أقول عند العلماء الذين تستهوهى الثقافات الدينية » ولكن 
عند علماء الدين أنفسهم » فقد حفظ مشرفة الكتب السماأونة 
الثلاثة واستطاع أن :يدرس الديانات السماوية دراسة مقارنة » 
وكان عقله جاهزا فى كل حين لاستحضار الصورة الكاملة للمفاهيم 
الدينة المختلفة فى أى قضية من القضايا » ولم يكن مشرفة بهر 
علماء الأديان بثقافته تلك فحسب » وانما كان يناظرهم ويقارعهم 
الحجة وينتصر عليهم ف كثير من الأحيان ٠‏ 
ولحل أروع ما فى ايمان مشرفة » وأعمق ما فى تدينه » هو 
التفاته الى ما يفوت النابهين والتاجحين والنابغين ممن هم أقل 
منه شآو! وشانا حين يذهصون ببغون بنجاحهى الؤه والشهرة 
والذكر الحسن ثم يذهبون الى ربهم يوم الدين » وقد خلا 
وفاضهم من نيه خالصة سبقوا بها أعمالهم ٠‏ 
والذين يتتبعون مشرفة فى حياته كلها بحدون قى تفوسهم 
احساسا قُويا أن مقرفة عمل ودرس وسعى وجاهد وقراً وبحث 
وكشف وكتب وحاضر انتغاء مزضاة الله » على أن الأمر فى مثل 


ؤارة 


هذه النية لا يقف عند الاحساس الذى يحده المتتبعون » وانما 
حفظ لنا الدهر عبارة ى خطاب كيه مشرفة الى صديق لوالده 
ول فيه « آما وقد تطورت ف طور جديد من أطوار حيساتى 
أسآل الله أن بجعله سبلا الى تقواه » ومعيئا على طاعته » ومقربا 
من جنة رضوانه 6 فاللهم قربه من جنة رضوانك ٠‏ 


ولم يكن مشرفة من أولئتك العلماء الذين يحول اشتغالهم 
بالعلم بينهم وبين الجمهور ولعل ى هذا مر دعوته الملحة الى 
الاتصال دين معاهد العلم وجماهير الشعب » وهى الدعوة التى 
صدرت عن تقديره لحمدى الفوائد الانحامة التى تعمود تتحة 
لهذا الاتصال وعن تقديره لمدى السلبيات التى تنشتج من دون 
هذا الاتصال والتى تتمثل على حد تعبيره فى أن تتحول العام 
الى ضرب من ضروب السحر ويتحول العلماء الى نوع من الكهنة 
الذين تقراً عنهم فى تاريخ مصر القديمة ٠‏ 

وقد ترج الدكتور مشرفة أفكاره فى هذه الناحية الى واقع 
عملى » فكأن من السباقين الى نش الثقافة العلمية! الممسطة عن 
طريق الاذاعة ولم يسلك مششرفة فى عمله هذا مسلكا فرديا بغية 
محد شحعى »© وانما استطاع أن ينظم سلسلة من الأحاديدث 
الدورية أمئلق عليها اسيم أحاديث كلية العلوم يلقيها على الناس 
فى الراديو أساتذة كلية العلوم » وكان مشرفة يعتقد أن قيام 
كلية العلوم بهذا العمل انما هو جزء من رسالتها فى اتاحة الفرصة 
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أمام الجمهور المثقف للوقوف على أحدث الآراء العلمية » والالمام 
بما كشف عنه الباحثون من خفايا الكون وأسرار الطبيعة » وكان 
يعتقد كذلك أن فى هذه الأحاددث فرصة عظيمة لطائفة العلماء أن 
يتحدثوا عن دراساتهم ويعبروا عن وجهات نظرهم وبتبسطوا فى 
هذه الأحاديث بلغة سهلة » خالية على قدر ما نتيسر من المصطلحات 
الغربية » والرموز المرببة ٠‏ 

غير أن الهدف الأسمى الذى سعى مشرقة اليه من وراء هذه 
الأحاددث لم كن الا اشاعة العقلية العلمية ف روح هذا الشعبه 
العربق حتى تصبح هذه العقلية عادة ف. تفكيرنا القومى »© ذاذا 
ها عنت للناس مشكلة من المشكلات استطاعوا التغلب عليها 
بالأسلوب العلمى غير متأثرين بهوى ف النفس أو غرض فى 
التفكير ٠‏ 

وقد حرص الدكتور مشرفة فق الوقت نفسه على أن سين 
للناس فق الأحادث التى قام هو بالقائها كثيرا من الأمور 
الأساسية فى العلوم » والاكتشافات الحديثة فى دنيا الاختراع » 
والعناصر الرئيسية فى التفكير العلمى » والعلامات النارزة فى 
تاريخ البحث والصناعة ٠‏ 

وقد اتسعت دائرة العلوم التى تنأولتها هذه الأحاديث » 
كما تزايد عدد الأساتذة الذين شاركوا فى هذا البرنامج الاذاعى 
حدثا بعد حديث ٠‏ 


” + 


وكان الدكتور مشرفة حريصا على أن يطور أسلوبه الاذاعى 
تكاذ يعد للاذامة ف أيه الأخيرة #. برناسجا مستفيضا يتاول 
كه العلوم وعلاقاتها بالناس فى حياتهم العامة ؛ و شترك فيه 
أساتذة الكلية على نهمج جديد من الحوار اناك الممسطة 
وذلك إنه كان من بأن هذا الأسلوب آتجدى على الس 
وأقرب الى نفسه من الأحادث الفردية تلقى على المستمعين ٠‏ 

.ولم يكن الدكتور مشرفة نرى طريقا الى اتصال الجمهور 
بكلية العلوم الا هيآه وبالاضافة الى هذه الأحاديث الاذاععة فقد 
أقام الدكتور مشرفة فى الكلية مهرجانا للعلم ستة تسع وثلائين 
وتسعمائة وألف تعرف الزائرون من خلاله على الأنشطة العلمسة 
المختلفة التى تقوم بها الكلية » وقد قدمتا أن مشرفة عمل على 
اقامة معرض للطاقة الذرمة وآخر لتاريخ العلوم ف كلية العلوم 
سنة مست وأربعين» وسوف بأتى ذكر اهتمام مشرفة الوسيقوالكن 
ما بهمئا قى هذا الموضع هو أن نذكر أن مشرفة أقام فى الكلية 
مسنة اثنتين وأربعين حفلة موسيقية مشهودة عزفت يها 
عشر من الأوبرات العالمية بعد أن تم تعريبها ٠‏ 

وقد أجاد الدكتور مشرفة اللغة الانجليزية لا الى ال د 
الذى يعبر عنه الناس فيقولون « أتقنها كواحد من أهلها » ولكن 
الى الحد الذى شيع الانجليز أتفسهم على اختياره رئيسا لجمعية 
المناقشات فى الكلية الملكية » وكان مشرفة بالطبع أول أجنبى 


1١١ 


دختار لهذا المنصب » وقد عرف مشرفة ىق هذه الجمعية يلقب 
وهو الختصار للاسم الايرلندى كلع 1و2 
وقد اختار له الانجليز هذا الاسم تقديرا لقدراته وملكاته 
الحدلية » ومن المعروف أن الايرلنديين عرفوا شوغهم ق هذه 
القدرات ٠»‏ 

وشبحر الدكتور مشرفة فى قراءة الآداب الانحليزية » وكان 
محا بصفة خاصة لددكنز » منذ كأن طالءا فى لندن يقضى اللمل 
مع آصصحاب البيت الذى يسكته يقرا لهم بصوته الهادىء الرزين 
مؤلئمات هذا الأديب الانجليزى العظيم ٠‏ 

وعلى الرغومن هذا المستوى الرقيع الذى وصل البه 
مشرفة فى الانجليزية فقد كان من أكبر أنصار العربية لغة للعلم 
والتعليم » ذلك آنه كان يمن ايمانا قاطعا بائنا اذا لم نتقل العلوم 
الى لغتنا وندونها فيها فستيقى عالة على غيرنا من الأمم » وهو 
الأمر الذى كان يقض مضاجم مشرفة ٠‏ 

كان مشرقة وطنيا من الطراز الأول ء ذلك الطراز الايجابى 
المنفهم لطبائم الأشياء » والطموح الى عظائي الأمور » وليس 
اا و لس وا 
فى سبيل 'نقدم بلاده فى * شتى الممادين التى استطاع آن يتسلم دفة 
القيادة فيها » وى مختلف المجالات التى ساهم فيها بقلمه أو عقله 
أو بده آو لسانه » ولم تكن وطنيةمشرفة كل ذلك فحسب » فقد 
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حباه الله بشوع حاد من الكرامة الوطنية التى دفعته فى يوم »عن 
الأيام الى طرد أستاذ أجنبى من كلية العلوم يسبب حماتة 
ارتكنها فى حق مصر ف أثناء حديث من الأحاديث العابرة » وكان 
مشرفة ليه يكف عن اظهار عدائكه للمستعمر. الاتحليزى متددا به 
فى كل حين » وذلك على الرغي من الرابطة القوية بين مشرفة 
واتحاترا ء 

وطالما نادى الدكتور مشرقة بضرورة عناية الللاد العرسة 
بالعلم » وكان لا يكف عن الدعوة الى توحيه الرآأى العام ق 
البلاد العريبة صوب الفكرة العلمية » ولم يكن يقصد بتلك 
الفكرة العلمية الا أن تفكر نحن والعرب يعقلية العلم التى تواجه 
الحقائق » وتعنى بالجوهر دون العرض » وتطلب اللب لا القشوره 

وكان مشرقة يدعو الى العئاية تتمحيد السلف من علماء 
العرب وباحثيه » حتى يكون فى ذلك حافز للاقتداء بهم وتتيم 
خطاهم واستكمال مسي رهم » وكان برى أن الوسيلة المثلى 
لتحقيق هذا الهدف هى أقامة اجتماعات تخليدية فى ارجاء الوطن 
العربى على نحو ما فعلت الجمعية المصرية للعلوم الرياضبية 
بوالطبيعية ‏ التى كان مشرفة يرأسها ‏ فى ذكرى الحسن 
ابن الهيثم * 

وبالاضافة الى ذلك كان مشرفة من أواثل الداعين الى 
اقامة مئتمرات علمية عربية يتدارس العلماء فيها المسائل العلمية 
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الختلفة » ومن ثم تصبح ذه الثوتمرات بمثابة برلمان علمى 
لتبادل الرأى ق القديم والحددث » وكان مثرفة وٌمل أن نمأ 
عن هذه الموتمرات تنظيم دراسات عرسة فى شتى المحاللات بصفة 


دائمة «4 


وكان مشرفة شير دائما الى ضرورة العتابة بالمخطوطات 
العربية القديمة التى وضعها العرب ثم تقل عنها الافر نج علومهم 
كمخطوطات الخوارزمى وأبى كامل فى الجبر والحساب » وأين 
الميثم ى الطبيعيات » وجاير بن حيان فى الكيمياء » والتوزجانى 
والبيرونى ف الفلك » واين البيطار فى النبات » وكان يقول ان 
هذه المخطوطات محفوظة فى مكشات ومتاحف متفرقة في مشارق 
الأرض ومغاربها » ويعرف عنها الافرئج أكثر مما نعرف ) 
ويقومون بترحمتها وشرحها والتعليق عليها وينشرون هذا كله 
لفات أجنبية ف مجالاتم العمي »وما أجدرن بن تكو تعن 
لقائمين بذلك » وقد ضرب الدكتور مشرفة ب على عادته ._. المثل 
/ عدا الشأن فقام بالاشتراك مع الدكتور محمد مرسى أحمد 
بنشر. كتاب الخوارزمى فى الجبر والمقابلة على آحسن ما يكون 
القيام بمثل هذا العمل ٠‏ 


هكدا سيق الدكثور مشرفة ق اممائه بالرابطة العر مة عغصره 
ولتقد كان يطالب ف الأربعينيات بآمور لازلنا تضعها ونحن على 
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أنوات الثمانيتيات في مصاف الامال الطموحة وكأننا ننتظر أن 
نحققها فى أريعينسات القرن القادم باذن الله + 

وكان مشرفة بخاف أشد الخوف على حركتئا العلمية أن 
يتطرق اليها افساد الدخلاء عليها من الذين لا يدركون حقيقة 
العلم » وكان ول انه اذا حاز أن يدخل التصنع والادعاء ق 
حساتنا السياسية دون أن يفسدها تماما » واذ حاز ان يحدث ذلك 
بقدر محدود بين الأدب والأدياء فانُ حدوثه فى الميدان العلمى 
فيه القضاء التام على كل آمل فى المستقبل العلمى لمصر » فالعلم 
أساسه الحقيقة » والحق والباطل لا بأتلفان ٠‏ 

وعلى الحانب الآخر كان مشرفة تتمنى للوظائف العامة 
أن يتولاها أساتذة الجامعات » ولي يكن من اتصار الرأى بانه 
يجب على آسائذة الجامعات أن تترفعوا عن فثل هذه الوظائفء 
وكان عقول قن الرد على ذلك : كيف يلام أساتذة الجامعة وهي 
صفوة المتعلمين فى الأمة اذا طلبوا ذلك الجاه لكى يسمع صوتهي 
فلا يظلوا .بعيدين عن تيارات الحياة ق: الأمة ٠‏ 

ولعل لهذا الرأى صدى قويا عند مشرفة عندما تحدث 
عن أهمية العلم تصاحب امال فيقول « فالمال اذا اقترن بالعلم 
سما بصضاحجة الى سمماء الواجب » واحاطه بقدسية الفمممير »؛ 
وتحولت حريته فى استخدامه من حرية الجاهل الى خربه . العاليء 
وؤشتان 6 ٠‏ ش 


امترفة ‏ ن” 


كان مشرفة مو ضع صداقة» كثير من الساسة والعلماء 
والأدباء والفئانين ورجال المجتمع ق عضصره © بحدون قبه الرحل 
الذى يستطيع أن يشارك بعقله وفكره فى كل أمر مششساركة فعالة 
لا مشاركة المجاملة © ويحدون فيه النفس فى سموها » والعقل 
فى صفائه » والضمير فى تقائه » والفكر فى المعيته » والانسانة 
كما أرادها الله وبجدون ق صالو نه أنفسهم » وقد اقاس مشركة 
بترفعه عن الأحزاب قرصة لأصدقائه من رحال الحزييةا يترفعون 
بها عن الصغائر التى كانت تبعدهم عن عضهم اذا ما كانوا 
بعيدين عن صألون مشرفة + 

كان مشرفة صديقا لمصطفى النحاس ومكرم عبيد وأحمد 
ماهر ومحمود فهمى النقراثى وعلى ماهر ولطفى السيد وعلى 
ابراهيم وطه حسين وأحمد أمين وأمين الخولى وتوفيق الحكيم 
وأسماعيل القبانى وأحمد رياض تركى ومحمد عبد الوهاب 
مع حفظ آلقابهم جميعا ٠‏ 


ولعل فيما رواه الأستاذ توفيق الحكيم ف بوضح ثميئًا 
من روح الصداقة والتقدير التى جبل عليها مشرفة » فقد تلقى 
الحكيع من مشرفة مبنة أريم وثلالين وتسسائة وألف خش ان 
بهنئه فيه على ظهور كتابه « عودة الروح » وذكر مشرفة للحكيم 
ق كتابه أنه كان يتمنى أن «جد فى العربية ملفا له المقدرة على 
تخليد شخصيات الطبقة المتوسطة قى عصره على نحو ما فعله 


31١ 


تشارلزدكنز ق عصر المالكة فمكتورنا قلما قرا كتاب « عودة 
الروح ) عأودتةه ذكره هد!| الأمل فساءل نشسة : هل استحس 
الدعاء ؟ 


قال الحكيم « وقد ادهشنى أن علما متخصصا فى الرياضيات 
العليا يسكن أن بيهتم بروابة « عودة الروح »6 وكان من الطبيعى 
أن أعرفه بعد ذلك معرفة شخصية فقد دعانى للغذاء فعلمت انه 
على اطلاع واسع بالثقافة وفروعها من أدب وفكر وفن 6 ** ثم 
تساءل الأستاذ توفيق الحكيى : « كيف أمكن أن يوحد لديا 
عالم مصرى من هذا الطراز ؟ ظهر أن مصر فى ذلك العهد قد 
نهضت وهى حبلى يرحال ماكان أحد نظن ان ق أمكانها انحابهم 
فى هذه الفترة »© ٠‏ ْ 

وكان من عادة مشرفة آن سافر ى الصيف من كل عام الى 
أوربا حرث دلتقى بزملاه وأسائلته من علماء بريطائيا » أو الدين 
وفدوا مثله لقضاء الصف فيها » وكان لقاوه ,اينشستين فق واحدة 
من هذه الزيارات » وكانت مدة الصيف هذه فرصة لمشرفة لتابعة 
كل جديد ق تخصصةه العلمى أولا بأول ومناقشته والادلاء بدلوه 
فى الحوث المتقدمة » بالاضافة الى ذلك كان مشرفة ستقدم 
الأساتذة الزائرين لكليته ونتفق معهم على برنامج زيارتهم لمصر 
والموضوعات التى: سيحاضرون فها » كما كأنت فرص لمشرفة 
ليمثل مصر فى الوؤتمرات الدولية سواء فى علوم الرياضة أو 
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الفلك أو الطبيعة أو ناريخ العلوم » وقد مثل مشرفة مصر ف 
المؤتمر الأول لتاريخ العلوم الذى عقد ى لندن وق الْإؤتمر 
العالمى للرياضيات الذى عقد بيزيورخ قى سبتمير سسنة انين 
وثلاثين وتسعمائة وآلف » وشارك فى مهوتمر المبكانيكا التطبيقية 
الذى أقيم فى بارس فى سبتمبر سنة مست وأربعين » وق مؤؤتمر 
الاتحاد الدولى الفلكى الذى أقيم ق زبورح فى أغسطس منة 
تمان وأربعين » وق مؤتمر الاتحاد الدولى لعلم قياس الأرض 
وعلى طبيعتها الذى أقيم فى اوسلو عاصمة النرويج فى أغسطس 
سئة ثمان وأريعين عقب انتهاء الم و تمر الفلكى فى زيورخ مساشرة ه 

وكان الدكتور مشرفة فى أسفاره جميعا خير سفين لمصر 
تعلمة 6 و بخلقة » وبحهده »6 وبحرصه على مصلحتها »4 وبعمله 
على جلب الخير لها » وبشىء آخر قام بها مشرفة خير قيام » فلقد 
داوم على المحاضرة عن مصر وآثار مصر وخير مصر وشاعب . 
مصر بلسانه من قمه » وبالفانوس الضوثى قى بده ٠‏ 

درس مشرفة وبحث وقرا وتعلي وسافر واتصل بالهيئبات 
الدولية فى الخارج فتألفت له شخصية العالم الذى لا يحده الوطن 
لأنه أكبر. من الحدود » وشخصية الرجل المهذب الحساس لأن 
العلم .صقله فثثر على خلقه كما يقول الأستاذ محمد زكى 
عرد القادر هذه السمة الباهرة المضيئة سمة التواضع الأصل + 

اها عن خلقه فكان كما بقول أخوه الدكتؤر عطيه قمحى 
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اللون الى حمرة ليس بالطويل » ولا بالقصير » أسود التسيعر 
غزيره » كشف الحاجبين » متورد الخدين ضحم الوحنات »© 
واسع العينين » صحيح البنية: » جذاب الملامح وسيم الوجه ء 


وكان مشرفة سريع الخاطر » نبيل الخلق » طيب العنصر ء 
مرهف الحس حلدا صبورا ؛ لا يكل ولا يمل » واسع الصدرء 
نظيف القلب » عذب الحديث لطيف الروح » حلو الفكاهة » 
صامتا عن وقار » متكلما عن علم * 

وكان مشرفة مثالا فى الأخلاق العالية الرفعة فى تعمامله 
مع الكبار والصغار على حد سواء » فكان يودع أصعر موظفيه 
اذا زارة ى فيتة حتى الباب +٠‏ 

وكانت له تمس ورفيعة قياضة بمشاعر العطف والحنانك 
وقد اجتمعت رقة هذه النفس الى شدة مشرفة فى الحق فكان له 
من اجتماع هاتين الخصلتين خلق قوى محبوب » ولا شك أن 
مشرفة أثله العليا قد حال بين كثير من الناس وبين ادراك ما كان 
شطوى عليه قلبه الكيير من العطف والحئان وحمب الخير كما 
شول أستاذنا الدكتور محمد النادى + 

ودروى أن مشرفة كان يثكر على آخته حزنها على ولد 
صغير مات لها » فلما مات ابنه منير بعد ذلك بسنوات وتآأئرت 
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تفسه لذلك كثيرا ذكر ما كان منه مع شقيقته فذهب يعتذر اليها 


وكان مشرفة مغرطا فى حب النظام الى أبعد الحدود » ولم 
كن يحتفظ بنظامه لنفسه بل كان حريصا ما استطاع على أن 
تصقل به شخصية كل من احتك به » كان مشرفة يرقم رسائله 
الى صديفه ويطلب من صديقه أن يفعل ذلك » و كان يوصى 
من سيرسل البه رسالة هامة أنْ يحتفظ عنده بشسخة منها حتى 
اذا ضاعت الرسالة وجد ما ينسخ منه ؛ وكان الموظف اذا تآخر 
عن موعد ضربه له مشرفة دقيقة أو دقيقتين نبهه الى ذلك » و كان 
«وصى سكرتيره بترتيب مؤلفاته على نحو معين ٠‏ 


ولعل هذا الأغراط من مشرفة حب النظام لم مكن اليه 
صورة من صور تقديره الشديد لقيمة الزمن ©» ولعل تقدير مشرفه 
للزمن هو أقوى العو امل التى ساعدت على جعل حبأة مشرفة 

وكان مشرفة ينوى أن يتوج حياته العلمية بالحصول على 
جائزة نويل فى الرياضيات > وكان فى سئواته الأخيرة يرتب 
اك وبعدها لهذا العرض الذى كان تواقا الى تحصقه م وكان 
مشرفة ترق فى جائزة نويل ناحية انسانية أخرى غير تلك التى 
تستهويه كعالم يحرز التقدير » فقد كان مشرفة يود لو ترك 


يا 


لأولاده من بعده ثروة ما لأنه مع ذلك كله كان مقصرا قى حقهم 
فى هذه الناحية # ان جاز ان يكون هذا تقصيرا . وكانت نودل 
حنذاك ثروة أى ثروة » ولكن الله شاء أن موت مثرفة 
قبل أنْ بتقدم لهذه الحاثرة » وقبل آن تحرز مصر هذه الجائزة ٠‏ 


وقد وص ألله الدكتور مشر فة حأ سة قنة أصملة 4 وذو قا 
حمالما رمعا > ونترزت مو أهضية مئذ كان تلسذأا صعير | م وأنِثت 


قرقة تمس 4 من طلية دمناط فأ نضم اليهأ مشر فك وقام باداء دور 


أما ميوله الموسيقية فتقد ظلت به وظل عليها طيلة حياته ع 
وكان مشرفة مبالا الى الموسيقى الغربية الراقية » وقد حرص 
على أن ينقل المتعة بهذه 1١‏ سيقى إلى أبناء وطئه عن طرق 
التعريب » وذلك بنقل أصول الأغانى الى اللغة العربية » وقد جمع 
مشرفة الى حبه للموسيقى علمه بها وموهيته ى العزف على 
اللبسائو » وقد درس مثرقة مؤلمات ستهوقن » وفاحئر ‏ 
وشوئرت »© ومتدلسون من آعم لام الموسيقى + وكان مغرما 
بموسيقى جلبرت وسلفن بوجه خاص كما كان محبا أشد الحب 
اوسيقانا الشرقية القديمة » شفوفا بالاستماع اليها ؛ معجبا 
بعبد الوهاب وجهده فى تطويرها ٠‏ 


وق سنة اثننين وأردعين وتسعمائَة وألئف اك مشرفة ق 
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نالك الضبية الشررة العسيواة الرسقى عسيلا على تدان 
الصعوبات التى تحول دون استخدام النغمات العرسة فى التأليئف 
الموميقى الحديث » وعلى النهوض بالموسيقى العربية الى 
المستوى الذى مكسسيها صفة عالمية » وعلى نشر الثقافة الموسيقية 
فى معر واللدان العرسة : وعلى ابحاد صلة بين هواة الموسيقى 
من المصربين والشرقيين »؛ وعلى تشجيع الؤلفين الموسيقيين » وعلى 
تمصير القطع العالمية وترجهتتها الى العربية مع احتفاظها بأنغامها 
الأصلية » واتتخب مشرفة ركسا لها » ومحمد زكى على باشا 
وكيلا » وحسن أحمد رشيد أمينا للصندوق والدكتور وديع فرج 
سكرثيرا » واسماعيل رأفت وعلى بدوى ومحمود الحفنى 
ودوسف حرس وأبو بكر شيرت أعضاء فى محلس الادارة ٠‏ 

وانبثقت عن هذه الجمعية لجنة تولت ترجمة الأوبرات 
العالمية الى لغة الضاد وقد ضمت هذهاللحنة كلا من مشرفة » 
وأبو بكر خيرت وكامل كيلانى ويوسف جريس »© وأخرجت 
الجمعية كتيبا صغيرا سمته «الأغانى المختارة لحفلة كلية العلوم» 
لضم هذا الكتاب عثشرة أغان عالمية مخثارة لأشهر الموسيقيين 
بعد أن نمت ترجمتها الى العربية » وقد قام مشرفة بترجمة واحدة 
من هذه الأغانى العشرة التى أقام لها حفلة مشهورة مسسنة 
ائنتن وأردعين وفتسعمائه وألف فى كلية العلوم ٠‏ 

ولم تقف مجهودات مشرفة الموسيقية عند هذا الحد فقد 
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استطاع أن يستغل علمه ومواهيه فى تصميم بيانو عربى يضم 
المفاتيسم الافر نجية مضافا اليها ١١‏ زرا شتج عن تحريكها استخراج 
الأصوات العرمة وتصودرها » وكانت الفكرة فى هذا البيانو قائمة 
على أساس رفع عدد ذيذيات الصوت الواحد بمقدار ريم 
درجة ( تون ) ء 
ولعل كثيرا من هواة الموسيقى بعلمون أن الفضل قى 
الطريقة التى نعرب بها النوتة الموسيقية الآن يعود الى مشرفة 
وجمعسة الهواة ء 
وعلى الصعيد الأكاديمى اجرى الدكتور مشرفة بحما ق 
مقابيس السلم الموسيقى المستعمل ى مصر سجل قيه نسب التردد 
بين النغمات المكونة لهذا السلم وقد نشر الدكتور مشرفة بحثه 
هذا فى مصر وق الخارج ٠‏ 
| وقد توج الدكتور مشرقة جهوده الموسيقية بعمله الدءوبي 
على انشاء كرسى فى علم الموسيقى فى كلية العلوم وقد اتتدب 
تشغل هذا الكرسى الدكتور هئرى جورج فارمر وهو واحد من 
الأسائذة المتخصصين ف على الموسيقى » وقد عهد الدكتور مشرفة 
الى الدكتور فارمر ‏ الذدى اتتدب كآاستاذ زائر س بوضع تقردر 
عما يراه لتنظيم الدراسة الموسيقية وتنظيم تعليم الموسيقى ىق 
جامعة القاهرة + 
ويروئ أن مشرفة كان ذات يوم فى أويرا:باريس وجلس 


نف 


2 الصفوف الأولى والفرقة 'تعزف “ ثم فوجىء الناس به ينتمض 
من مكائه كأنما أصابهة مس ثم جلس مشرفة واستمرت العرقة 
تعزف والناس ينصتون فلما اتنهت الأويرا نزل المايسسترو من على 
المسرح الى الصالة حيث يجلس مثرفة قصافحه واعتذر له : 
عندئل فهم الناس أن الممى الذى محجب اي" » قا تنفض له ء لم 


وعلى الصعيد الرسمى كان مشرفة عضوا ف المجلس الأعلى 
لشئون الموسيقى بوزارة المعارف كما اختير عض وا ف اللحنة 
المصرية التى شكلت لتخليد ذكرى شوبان + 


وكان مشرفة يمارس رداضة « التنس » وكان عضصوا ق 
نادى مصر الجدددة الرتناضى 4 وعضوا ق نادى الحزدرة الرياضى 
على مضض من ثولى الانجليز آمره » وعضوا فى اللحنة الأهلية 
للرياضة البدنية » وكان يعمل على تشجيع الرياضة والروح 
الرئاضية 2 الجامعة » وكانك له كتوس تشارى الفرق الرداضصة 
على الفوز بها 0 

ومع بدابة سنة خمسين وتسعماثة وآلف اجريت الاتتنخابات 
النبامة » وفاز حزب الوخد المصرى بالأغلية » وكلف الملك 
النداس باشا يتشكيل الوزارة » وأعلن عن اختيار الدكتور 


ج / 


لدى سماعه نمآ استوزاره فعبر له عن حيرته أبهنية أم بعزية ؟ 
وجلس مثرفة مع أفراد الأسرة يحادثهم حديثا فيه الاجادة 
واللشاقة والكاسة والافادة والامتاع م أوى مشرقة الى -ححرته 
سيت : ودخل عليه ابنه ححرة تومه ليراه قبل النوم» و كان غطاء 
نوم مشرفة قد تدلى الى الأرض فسأل مشرفة ابنه عن سبب ذاك 
فاجاب : لأنه ثقيل ء فاتتهز مشرفة الفمرصة لكى يشرح لابنه 
نظرية الجاذبية فى الحدود التى بعيها فهمه » ثم بات مشرفة من 
ليلته عازما على أن يحضر حفل افتتاح البرلان اذا ما أصيح 
الصباح » فلما أصبح يوم الاثنين السابع والعشرون من ربيسع 
الأول سنة نسع وستين وثلثمائة وألف الموافق السادس عشر من 
ينار سنة خمسين وتسعمائة وألف على مشرفة طلب الشلساى 
فارتشف منه ما شاء الله له أن يرتشف » ثي جاء ملك من عند الله 
فصعد بروحه ألى الرفيق الأعلى » وترك لأهل الأرض من مشرفة 
جسدا بلا روح : وذكرى بعد عين » والتشر خبر مشرفة بين 
الناس » فكان كيار القوم يخرحجون من البرلمان الى دبت مشرفة ؛ 
فلما احتمعوا قُرروا تأجل تشسيع الجنازة الى صباح العد الثلاثاء 
السابع عثر من ناير » فلها كان ضحى الثلاثاء خرجت جامعة 
القاهرة عن يكرة أبيها أساتذة وطلابا وعاملين » وقد اتشحوا 
جميعا بالسواد لأول مرة فى تاريخ الجامعة » وخرجت جماهير 


و 


الشعب المصرى من كل حدب وصوب ,شيعون جثُمان رجل من 
القلائل .» 

وشاء الله أن يعرف الناس حقيقة موقف السراى من فقيدهم 
عنه 3 "+ شيع الحنازة 6 وأم ااء لشيح مأمون الشئاوى شيخ الجامع 
الأزهر المصلين على جثمان مششرفة » ثم حمل هذا الجثمان فورى 
الترأب قَْ مدافن الأسرة دالعفيفى قرب مدافن الخدذيوى توفيقء* 


وقد ظلت صحف الصباح عدة أيام متوالية تنشر نعى الكليات 
والأقسام الجامعية وهيئات البحث العلمى ومؤسسات الدولة 
المختلفة لأراحل العظيم » ولا سمع إنشتين بخبر مشرفة لم 
يصدق » ثي قال « كلا +٠‏ كلا لا تقولوا أن مشرفة مات +٠‏ انها 
خسارة جسيمة. » » وقد نعت الاذاعة فى أمريكا مشرفة على أنه 
واحد من سيعة علماء ىف العالم حعرفون أسرار الذرة »© وكان 
الدكتور مصطفى مشرفة شقيق الفقيد فى أمريكا فعلم بوفاة أخيه 
من الاذاعة قبل أن يصله الخبر السريعم من مصر + 

وسلكت: آسرة مشرفة مسلكا حسدا حين خصمصت الال 
الذى كان من المقرر أن ينفق على آحياء ذكرى الأربعين لجاكزة 
تحمل أسرة مشرفة تمنح لأول خريجى قسم الرياضة ف كلية 
العلوم يجامعة القاهرة » وشكلت الكلية لجنة لجمع التبرعات 


002 


الخصصة لهذا الغرض » وتولى الأستاذ حسن أفلاطون ‏ الذى 
خلف مشرفة ف عمادة الكلية والذى ظل وكيلا لكلية العلوم طيلة 
عسادذة مشرفة ‏ _. أمانة صندوق هذه اللحتة ٠‏ 


م سلكت الأسرة سلوكا آخر لا يقل نيلا عن السلوك 
الأول فتبرعت بمكتبة مشرفة لكلية العلوم وكآنما قدر الله لمشرفة 
أن بهب كلية العلوم أعز ما يملك فى حياته » وأن تهبها أسرته 
أعز ماملك بعد مماثة ٠‏ 


وقد أطلق اسيم الدكتور على مصطفى مشرفة على شارع ق 
القاهرة وهو الشارع الذى كانت فيه الفيلا التى سكنها مشرفة 
حتى وفاته » وقد شيدت زوحته هذه الفيلا بعد زواجهما غفترة 
قصيرة » وأطلق اسمة على شارع 2 الاسكندرية ؛ وعلى شارع 
2 دمياط » كما أطلق اسمه على المدرج الأول فى كلية العلوم؛ 
وعلى معمل قسم الرياضة بالكلية » وعلى مدرسة اعدادية فى 
مديئة دمسباط ٠‏ 

وأقامت جامعة القاهرة حفل تأبين للفقيد فى الخامسة من مساء 
الثامن من مارس سئة خمسين وتسعمائة وآلف بقاعة الاحتفالات 
الكبرى بالجامعة حضره صاحب القام الرفيع على ماهر باشا 
وخطب فيه الدكتور طه حسين وزير المعأرف والدكتور محمد 
كامل مرسى ياشا مدير الجامعة » والأستاذ محمد زكى على باشا 


لاا 


( عن جمعية هوأة الموسيقى ) والأستاذ حسن أفلاطون بك عسد 
كلية العلوم » الدكتور بر أهيم عبده ( عن اتحاد الجامعة ) 
الرماضية والطبيعية ) والدكتور محمد خليل عند الخالق بيك 
( عن الاكاديمية المصرية للعلوم ) والدكتور كامل تسوو د 
المجمعم المصرى للثقافة العلمية ) وآلقى الدكتور عفيفى محمود 
قصيدة رثاء » كما تحدث اثنان من طلبة كلية العلوم باسم اتحد 
الكلية + 


التأدين ٠‏ 2 درحمك أئله أهماأا الصدى الكريم 4 والزميل 
العزير 3 والأم الذى لم تعر ف اخاؤه ضسعقا وله وهتاأ على 


د انى لاذكر ذلك الحديث الذى تحدتته الى بالتليفون : 
ذات مساء » حين أخد الثهار شقفضى محرراأ أذياله الشاحية » وحين 
أخذ اللبل شل مرسلا ظلمته القاتمة » دعوتتى فأسرعت الى 
التئفون وكان صو بدا » وتحدثت الى وكان صوتك ضعيفاء 
وكان أشسه الأشياء بصوت المتحدث » حين تتحرك القطار» 
تتحدث من النافذة » فيسمع اليه الواقفون » وان حديثه ليتناقص 
ثسنا فشيا + 


8لا 


كنت ترسل الى تحيتك من بعيد » و كتت تنبئنى بانك مريض» 
وبأن الأرض هو الذى آخر زيارتك لى » وبأنك ترجو أن تخرج 
غدا أو بعد غد : ثم تزورنى فما أكثر ما بينك وبينى من حديث ء 
وكنت ألح عليك فى آلا تتعجل الخروج » فان خروج المرضى قبل 
أن يتم لهم البرء » خطر بغيض » ثم أصبح فاسمع نعيك © يأنى 
من بعيد فيصعقنى » كما جاءقنى أمس تحيتك من بعيد فملات قلى 
حا وحتانا وذكرا » ثم تسعى فتشسيع جنازتك ذاهلين » تسعى 
أقدامنا » وتتحرك أجسامنا ولا نصدق عقولنا ثم تمغى الساعات 
وتمشى الأيام ونفتقدك خلا نراك » لم تكذب النعى اذن » ولم 
نكن حالمين حينما شيعنا جنازتك » فى ضحى يوم من الأيام » حق, 
اذن أن مصر قد فقدتك ؛ وآن أصدقاءك فقدوك » وأن كليتك قد 

فقدتك ؛ وأن جامعتك قد فقدتك » وآن العلى قد فقدك أيضا » 
كل هذا حق وليس فى هذا كله ثىء من الغرابة فان الموت حق 
كما أن الحياة حق » ووعد الله حق » وهو أومبع وأقوى وأثبت. 
من لوت والحياة جميعا » ٠‏ 


كنت مودعا لى اذن » كنت على شاطىء البحر » تضم احدى. 
قدميك على السلم » الذى سترقى فىه. السفينة » التى نعرفه 
متى تترك الساحل + ثم لا نعرف متى نبلغ الساحل الآخر » كانت. 
تحية وداع اأن » ولم يكن ما تم بينك وبينى من الموعد الا غرورا' 
من غرور الحياة » وهل الحياة الدنيا :الا متاع الغرور ؟ ٠.‏ 


3 


2 نعم آبها السادة » فقد فارقنا « مشرفة » فلم نمتحن قيما 
كانت قلوينا تضمر له من ود وحب : ولم نستحن يما كنا : نسسشمع 
به من زمالة وأخاء فحسب » ولكن مصر كلها امتحنت ف علم من 
أعلامها ومن أعظي أعلامها ارتفاعا وبعد ذكر فى الأفاق » وشر 
المحن هو هذه المحن التى لاا سبيل الى تعويضها » ثم لا سبيل 
الى العزاء عنها » فأمثال « مشرفة »© من النابعين النابهين ؛ الذين 
درفعول ذكر أوطانهم » والذين ينسفون الى الكتوز الانسائية ق 
العلم والمعرفة؛ أمثاله قليلون» اذا خسرهم الوطن قلايد من صبر 
طويل واتنظار متصل » قبل أن تظفر بمن يخلفهم » واذا فقدهيم 
العلم » قلا بدله كذلك من اتنظار » حتى يجىء من نتم ها ددعو م6 
ولكن ماذا نستطيع أن تصئع ؟ 6اء 

« لمت ف طاقة الانسان » أن ستيقى الزميل والصدق » 
وأن وخر موته حتى يودعه كما بحب أن يكون الوداع » وليت 
فى طاقة الجامعة والكليات أن تستيقى الزميل والأستاذ حتى نتم 
م بدأ من تكوين الحيل ومن أجبال الشياب ولست ف طاقة العلم 
.أن سشيقى العلماء حتتى تنموا م بددءوا من البناء » 0 

تن مضت سئة واحد وحمسبان 6 "و قامت الثورة مسنة اثنتين 
وخمسيين. ». وأقامت «حكومة الثورة معرض القاهرة للراديو 
والتليقزيوق والرادار.< بأرضن المعسارض بالجزيرة فى الفترة من 
الرايع: والعشرين من 'نوفطبز-مننة ثلاث وخمسين وتسعمائة وألفى 


0 


الى العاشر من يناير سنة أريع وحمسين ونسعماثة وألفء واتتهزت 
حكومة الثورة فرصة اقامة هذا المعرض ونظمت حفلا لتكرم 
ذكرى الدكتور على مصطفى مشرفة وتلميذته الدكتورة سميرة 
موسى )١(‏ وقد أقيم لمشرفة تمثال فى هذا المعرض ٠‏ ! 


وق الخامسة من مساء يوم الخميس السايع من فبراير سنة 
ثلاث وستين وتسعماثة وألف احتفل مجلس مدننة دمياط بذكرى 
ابن دمياط الدكتور مشرفة » وقد تحدث فى هذا الاحتفال اللواء 
محمود طلعت محافظ دمباط » والدكتور محمد مرمى أحمد 
مدير جامعة عين شمس » واللواء محمد عبد الهادى ناصف رئيس 
مجلس مديئة دمياط ٠‏ 

وفى الذكرى التاسعة والعشرين لوفاة مشرفة احتفلت الهيئات 
العامة فى مصر بنقل رفاته » وذلك بعد أن خصصت الحكومة 
مقبرة أشرفة ى حوش قبر الخديوى بعد ما جارت اصلاحات 
الطريق على مقبرة مشرفة الأولى » وق هذه المناسبة اجتمع أهل 


)١(‏ ولدت الدكتورة سميرة هوسى فى الثالث من مارس )١917(‏ بالنوقية 
وتخرجت ( ١9598‏ ) فى كلية العلوم . وكانت أثقكل خريجة تعين فى وظائف 
المعيدين ء وحصلت على الماجستير )١9145(‏ فى التوصيل الحرارى للفازات ٠‏ وعل 
الداكتررؤه )١95519/(‏ فى خصائص امتصاص الواد لأشعة اآكس , وقى ١5‏ أغغس_ طس 
0569 وفى أثناء زيارتها للولايات المتحدة الأمريكية عثر البوليس الأمريكى 
على حثتها بداخل سيارتها فىهوة عميقة ٠‏ وذلك بعد عردتها من زيارة واحد من 
اخطر معامل الطاقة الذرية الامردكية ٠‏ 


مشرفة ‏ ام 


العلم فى كلية علوم القاهرة فى حفل أقيم فى ذكرى مشرفة » وقد 
تحدث ق هبذا الحفل الدكتور عبد المنعم أبو العزم رئيس 
أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا » والدكتور محمد مرمى 
أحمد أمين اتحاد الجامعات العرية » والدكتور بأحمد فوزى 
حسين عميد كلية العلوم » والدكتور آديب عبد الله فضل الله ركيين, 
قسم الرياضة فى كلية العلوم ٠‏ 


1م 


مفاهيم الدكتور مثرفة الفكرية. 


هذا باب عن الد كتور على مصطفى مشرفة مفكراء ولئعم المفكر 
كان مشرفة » فقد كان عالما قبل أن يكون مفكرا » وكان مفكر| 
قبل أن يكون عالما » فاهتدى بفكره الى ما هداه الله اليه من فتامج 
عملية » واهتدى بعمله الى ما هذاه الله اليه من أفكار علمية ٠‏ 

كان مشرفة » وكان فى فكره العلم» ذلك العلم الرياضى الذى, ' 
يرتب الأمور على بعضها ترتيبا لا يتطرق الى بنائه مثقال ذرة 
من ألشك » ذلك العلم الرياضى الذى أحكمت قواعده ورسخت 
مبادئه » ذلك العلم الرياضى الذى ينطلق من المعطيات التى آمامه 
فيصل الى النتائج بعد أن ينفذ من شباك المعضلات من حوله : 
ذلك العلم الرياضى الذى يفترض الفرض ويمغى به فان خلص, 
منه الى النشحة كان به » والا بحث عن غيره » وظل سحث حتى, 
أنيه اليقين » ذلك العلم الرياضى الذى يفاضل ثم يكامل » يضع 
النقط ثم يصل بينها » يبرسم الخط فى خياله قبل أن يضعه على 
الورق » ذلك العلم الرياضى الدى جعل للفراغ هندسية! دققة 


هم 


محكمة القياس » منضبطة التقدير » ذلك العلي الرياضى الذى 
مختصر الطريق؛ على العقل فيحل له من مش كلاته أعصاها فى 
دقائق معدودات + ذلك العلم الرياضى الذى لا بقل الحق 
قولان » ذلك العل الرياضى الذى يقدر لكل ثىء قدره ولو 
كان حزءا من ملابين الملايين » ذلك العلم الرياضى الذى لا يقف 
عند. حدود من العم وائما سضى يعرف اللاثهائية ويضع لها 
القواعد + 

وكانت النسبية ى فكر مشرفة » تلك المكرة التى لو جعلها 
الناس نصب أعيئهم ماضلوا عن الصواب حين يحتاج الأمر منهم 
الحكم بالصواب » ولام بعدوا عن الحق حين تجتاحهم أهواء 
الباطل » تلك الفكرة التى تآبى أن تخضع المتبايئات لمقياس واحدء 
وتجعل النسسية فى المقايس أثرا من آثار النسبية ىق موضوعات 
القياس ٠‏ 

قلك الفكرة التى لم تقيد نفسها بالتسليم لمفاهيم مسيقة 
بالصحة » وائما ذهيت فقليت الأمور على وجوهها حتى فق آأمر 
الزمان والمكان + تملك الفكرة التى أعادت الى الناس الفهم 
الصحيح للطبيعة البشرية حين لم يجعل الله أصابع ابن آدم 
متساوية » ولى دجعل بين ابهامات البشر تطايقا » وهو القادر على 
أن سوى ينانه » تلك الفكرة التى أثرت ف فلسفة القرن العشرين 
حتى أصبحت علامة على الطريق الفلسفى حين يقال : ما قبل 
التسيية؟ ومأ يعد التسنية ١ ٠‏ 
41م 


وكان فى فكر مشرفة قبل العلم الرياضى وقبل النسبية عامل 
ثالث استقر فى عقله ووحدانه منذ تشكلت شخصته فى المرحلة 
الأولى متومنا بالله » الذى هو العليم فوق كل ذى علم » وهو 
الرحيم الذى وسعت رحمته كل شىء ؛ وهو القادر على عمل 
ما بحتار الناس فى حساب القدرة اللازمة لاتمامه » وهو الأول 
بلا ابتداء » والآخر بلا اتتهاء » ثم هو الذى يتلقى عباده يوم 
الدين فيلقون حسابهم بين بديه » فاما جنة رضوان » واما جهنم 
الزيانة » وما أدراك ماهة » نار حامية ٠‏ 


وكان فى فكر مشرفة بعد هذه العوامل الثلاث عامل رابع 
لا قل عنها أهمية ى تكوين أفكار هذا الرجل » وف توجيه آرائه 
لي يكن هذا العامل الا الشعور بالانتماء » بالاتئماء الى الدين 
الذى هو حيب الى نفسه » شاغل لجزء كبير من عقله » مؤٌثر ىق 
ثقافته التى تلقاها » ومكؤثر فى ثقافته التى تلقاها عنه الناس : 
والانتماء الى الوطن + الوطن ال مصرى الذى كان لمشرفة فية منتوهى 
آماله » والذى بذل مشرفة من أجله غابة الحهد الذى بطقه 
الانسان » والذى أثمرت جهود مشرفة العملية والعلمية ففه قى 
وقت الحصاد 4 ثم مات مشرفة قبل أن بآئى الأوان الذى أثمرت 
فيه أفكاره الذرءة والنظرية » والانتماء الى الأمة العرمبة » هذا 
الاتماء الذى ترجم عنه فكر مشرفة خير ما تكون الترجمة قبل 
أن تكون مهناك للأمة العربية اتتماء مترجم الى واقم دولى ٠‏ 


ا 


هذه الاتتماءات الثلائة شكلت معا العامل الرايعم يعد 
العوامل الثلاثة التى أسلفنا القول قيها » وهذه العوامل الأربعة 
هى المكو نات الحقرقية لفكر الرجل الذى أعطى ى نصف قرن 
من حياته رحيقا فكريا ليس بالكثير على حياته » ولكنه كثير على 
نصف قرن من الحياة الدئيا ٠‏ 


فاذا أردنا أن ننتقل بعد ذلك الى الحديث عن مضمون فكر 
الرجل » مما علينا الا ان تتجاوز هذه المقدمة الى فصول هذا 
الع وظلالة يعي ل هته التصول كار ارجل برا ابم 
للموضوعات التى تناولها بكرائه » ولا شك آن هذا التفصيل على 
مثل هذا النحو كثيرا. ما ترتائح اليه تفوس جماعات من الناس » 
بيدا آقه لا يريح أناسا يتصورون الآثار الفكرية والأدبية على 
أنها وجبة متتكاملة أعدتها ربة بت ماهرة » ثم جاء هذا الولف بريد 
أن شت للئاس حلاوة الوجبة وطلاوتها واتقانها فْأخذ بعد 
عناصر الطعام عن بعضها ويقول هذا جزء يتمع بنسبة عاليةا من 
النضارة والحلاوة » وهذا لحم قد جاور العظام فعظمت قيمته» 
وهذا خضار قد خرج من الحقل الى القدر مباشرة لم يمر ق 
طريقه الا على صنيور المياه ٠+‏ وهذا .٠‏ وهذاء عندكذ أن 
تنوق الئاس من حلاوة 'الوجمة عظمتها الحقيقية » وافما 
سيذوقون عظمة هى أقل شأنا » ولعل الولف يذكر هذا المثل 
ليكون شقيعا له عند الذين يرون آنه قد أفسد من اتقان: مشرفة 


ام 


فى تركيب موضوعاته حين أخذ يحللها مثل هذا التحليل الدى 
سصادف القارىء ق هذا الباب ٠‏ 

فليقراً القارىء الكريم قصول هذا الباب قراءة استيعاب » 
أو تلقرآها قراءة تمثل + أو فليتمثل بها ان أراد وليذكر أن 
الفضل كل الفضل فيها لمشرفة » وأن العيب فيها من الأولف الذى 
لم يواته الحظ فى كثير من القحيان ليجلى المواقف خير تجلية ٠‏ 

وسوف فس القارعء آن كتير من الأوضاف: توصف: بها 
حالة مصر فى عهد مشرفة تنطق على دومنا هذا » وسيظن القارىء 
أن هذا من عمل املف يصف عصره والحق أن هذا ليس من عمل 
المؤالف ولا من مقدوره وانما هى آثار من مشرفة كأنما كان 
ستشعر عن بعد والاستشعار عن بعد يكون فى الزمان كما 
كون قف المكان ٠‏ 

فاذا ما انتهى القارىء من استيعاب فصول هذا الباب قفسوف 
بحد نفسه كادرا على وصف فكر مشرفة بصفات خير من الصفات 
التى سيذكرها المؤلف بعد قليل على أنها من سمات فكر الرجل» 
وانى أقسم للقارىء الذى سيجد صفات لم يذكرها المؤلف :هنا 
أنه على حق فيما وجد ء لأن له يلاشك ذوقا يوق الولف الذدى 
تمتع بذوق هو من أقل الأذواق الادمة قدرا » ولكنه بحد نفسه 
مسوقا الى اتمام عمله فى هذه المقدمة بالحديث عن الصفات أو 
ما سميه السمات فى فكر مشرقة ٠‏ 
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وأول هذه السمات هى « الانسانية » و « الانسانية » ق 
فكر مشرفة من نوع « الانسانية » فى فكر أخ له هو كامل حسين 
ليست تلك الانسانية. التى نمثل « نهاية اليائس » أو « الفردوس 
الممقود » فى تفكير كثير من هو لاء الدين اصطلح على تسميتهم 
بالممكرين ولكنها « المتبع » الذى يروى أفكار الرجل وينميها 
وينطالق بها ق المحال الانسانى الرحب هذه الانسائية هى التى 
تدقع مشرفة لأن دكثر من الكلام حول العلم والكخلاق » وحول 
دور العلماء ق تحفيق تعاون عالمى 7 وحول العلم والسبساسة / 
وك لتقل الانسانة فى وجود ند هل دكودنا العلم الى 
العمراث آم الى الدمار ؟ ٠‏ 

و« الحروبة » فى تفكير الرحل هى التى تقوده الى الحديث 
عن التآليف العلمى فى العربية » وعن مستقيل التعاون بين الأمم 
العربية » وعن شرورة تمجيد العلماء العرب وتخليد ذكراهي , 
ونشر مخطوطاتهم 6 واقتفاء آثارهم » وعن أقامة المتمرات العالمة 
العرسة ٠‏ 

و 2, الوطنية » فى ذكر الرحل هى التى تدفعه دفعا » حديًا 
بعد حديث ومقالا بعد مقال الى الحث على البحث 'عن الثروات 
القومية » والعناية بأمرها » والى النهوض بمستوى البلاد بالطريق 
الصحيح + والى توجيه الرأى العام توجيها علميا » والى العنانة 
. بأمر اأستقيل لهذا الشعب ٠‏ 
َه 


وقد تواءمت هله الأمور الثلاثة فى نفس مشرفة » كما أراد 
لله لها أن 'تنواءم فى النفس الخيرة » ذلك التواوم الذى يجعل منها 
مدارات متتالية لا تتماس ولا تتقاطع ولا تتشابك وانما بخرج 
المفكر منها ويعود اليها وينتقل بينها فى أمان الله ٠‏ 


وأمان الله هذا هو الذى أعطى لفكر مشرفة صمة التمكير 
الأمن » وهو كرحل عالم لا ينظر الا بالعين المجردة الى الحقائق 
المحردة من دون أن نصسة خداع فق النصر » أو خداع الأمانى 
وآحلام اليقظة » ولكن تفكير مشرفة كان نفاذا لا تعترضه سدود 
الغشأوات التى حطت على أعين كثير من معاصريه » غشاوات 
الجهل أو المرض أو المطامع » ومن ثم سبق مشرفة بفكره عصره 
فظن معاصروه أنه يعيش فى واقع غير الاقم » والواقم انه كان 
هميش واقعهم ولكن بكل أبعاده ء» 


ويجد المؤلف نفسه ق هذا الموضوغ وهو مضضطر الى أن 
يصف فكر مشرفة بعبارات استخدمها من قبل ىق وصف فكر 
كامل حسين حين قال : « وليست الواقعية ى فكر الرجل هى 
البعد عن الغيبيات فهذا منهج فى الواقعية ينتهجه الملحدون ومن 
هم قريبون منهم فى اتجاهاتهى الدينية » ولا هى بالاذعان للواقع 
المستقر والخضوع للنظم الممستشه ؛ وائثما هى « واقعية التضيرء 
التى تضع قى الاعشار دناميكية الزمن »© واستاتيكية القبم 6 + 
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على أن المؤلف يستطيع أن يسلك الان سلوكا آخر فيقارن 
دين ١لرجلين‏ من وحوه الاختلاف » اعتمادا على الحقيقة القائلة 
أن المقارنة عن طريق وجوه الاختلاف قميئة بأن تتبين من حقائق 
الأمور اكثر ممائيئه عبارات الوصف المسرودة سردا ملأ هذا 
الكتاب ٠‏ 


وأول ما يلحظه الناقد المدقق أو القارىء المحقق من فرق 
«الرر لد ا ا ا 
منهما على تقرير الحقائكق » فقد كان كامل حسين استقر قراشا ع 
وكان يطبق التفكير العلمى التجريبى الاسستقرائى على كل 
ما يصادفه فى الحياة » وكان يثرمن أن هذا التطبيق سيرفع يلاشك 
من قيمة النتائج التى يحصل عليها ؛ وقد كان » اما مشرفة فكان 
منطقيا استنتاجيا آكثر منه'تحريبيا استقرائيا وكان يخلص من 
مقدماته الصحيحة الى نتائحه الأكثر صحة ؛ وليس السر عندى 
فى هذا الاختلاف راجع الى أن كامل حسين طبيب معالج ء 
ومشرفة رياضى بحاثة » وان كان فى هذا الاختلاف بعض السرء 
وائما السر عندى هو سر الله الذى أودعه فق الاثنن فدفع كاملا 
الى أن يسلك الوسيلة التى ترفع من قدر تتائجه ى الموضوعات 
التى شاء الله له أن يتناولها » وان يسلك مشرفة الوسيلة التى 
تخرج. له التتبائج الفذة فى الموضوعات التى شاء الله له أن 
تتاولها . ٠‏ " 
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وكأنما لم يكن هذا الاختلاف بين الاستقراء والاستنباط 
أثرا من آثار الثقافة العلمية عند الرحلين » وائما كان مؤثرا هأه 
الله لهما ليؤثر فى تنائج آفكارهما خير تآثير ! على أن امتداد 
العمر بكامل حسين قد أتاح للعربية فكرا عميقا هادثًا رزينا 
بوغل حتى بلغ القرون الأولى من الميلاد » ويهدا حتى يبل نهاية 
الأرب من الموضوعات » ويسكن حتى لا يلغ به ذو مطمع من 
مطامعة شيئًا من مطامعه إن أراد ركوية الى مطامعه ٠‏ 

وعلى الجانب الآخر فقد آتاح سبق مشرفة لعصره أن يرى 
ما يراه الناس ىق شيخوختهى فى شيابه » فتتوثب عنده الآمال 
الطموحة الى التحقيق قبل أن تذهب بها السنون والخطوب : 
وتنهض ننفسه اأعظيمة الى تحقيق الآمال قبل أن تخف بها الآمال 
ويعالج عقله البكر الشكلات المعقدة بحلول مبكرة لا تنآتى عند 
الكار » كل ذلك قبل أن تختطفه بد المنون ٠‏ 

وكآنما ارادها الله قسمة عادلة » وحكمة مؤثرة فكما م 
حكن لكامل حسين شباب » لم تكن لمشرفة شيخوخة ٠‏ 
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عنوان هذا الفصل هو عنوان حديث اذاعى ألقاه الدكتور 
مشرفة فى التاسبع والعشرين من مارس سئة خمس وأربعين وتسعمائة : 
وألف » وهو عنوان فصل من فصول كتاب « العلم والحياة » 
على أن فصلنا هذا لن يتذاول كل ما جاء فى فصول الدكتور 
مشرفة » وائما سسعرض رأى الرجل فى المسآلة التى ظل النام, 
بعيدين عن الصواب قيها يتعلق بأمر الحق فيها » فقد ظل علماوٌ تا 
الاجلاء الى وقت قريب يقفون من مسألة العلاقة بين العام والدين 
موقفا غردا » كأ نهم ددافعون ع٠‏ ن متهم هر الدين أو هو العلم 4 
أمام صاحب نحق هو العام أو هو الدين » وف هذا الاضطراب 
العشوائى الذى ا فيد القول برد العلم والدين الى 
أصل واحك: ٠‏ 
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كان علماونا يذهيون فيدللون يما يستطيعون استظهاره من 
آبات القرآن العريم على أن الدين لا يحارب العلم » وائما يدعو 
اليه » وهذه حقيقة وفى القرآن: الكريم ما يوكد هذه الحقيقة : 
وسننقل بعد قليل من مشرفة ما نقله من آى الذكر الحكيم فى 
هذا الشأآن » غير أن موطن الخلاف فيما دين مشرفة بل فته 
النموذجية لهذا الموضوع » وبين اللاحقين من علماء الدين الذين 
يميلون الى الحديث فى العلم » أو من رجال العلم الذين يميلون 
الى الحديث فى الدين » أو من رجال الجهل والافك الذين 
يميلون الى أبراز آتفسهم فى ثياب العلماء الصالحين . موطن 
الخلاف هذا يمكن فى الاطار الذى عرضت القضية من خلاله ع 
ولمين فى هذا القول ايهام ولا ايهام ولكنها الحقيقة .يدركها كل 
' من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ٠‏ 


. سدأ مشرفة بتفنيد وجهة النظر الأوروبية القائلة بأن القرون 
الوسطى كانت عصورا! مظلمة » خم عليها الجهل » وحجبت عن 
فوّر العرفان » وأن البشر قد ضرب على آذانهيم زهاء ألف عام , 
من وقت سقوط الدوله الرومانية العرسة عام كلاة مبلادية » 3 
بغثوا من مرقدهم فى أواخر القرن الخامس عشر » ونشرت علوم 
الاغربق يعد موئها ؛. وعابت الحاة ة الى فنونهم و آدابهع » فكانت 
النهضة ؤاقامت مدنية أوربا الحديئثة علئ:آساس مددنتها القديمة» 
ولما كان الاغريق القدماء من أهل أوربا فمدنيتهم مدئية أورببة ؛ 
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تحمل الطابع الغربى » وبذلك يكون الغرب قد وصل بحاضره 
مخترةا حجب القرون » ٠‏ ولعل الجيل الجديد من شباب العلماء 
يذهاون حين شرءون أن تكون وجهة النظر الأوربية من تاريخ 
علومنا على هذا النحو » وليس لهو أن يذهلوا » فلم يكن التارمخ 
العلمى للعصور الومسطى قد كتب حتى ذلك الحين الذى كتب فيه 
مشرقة كتابة آنصاف ء بل أن كثيرا من العلماء الذين يذهب تعصبهم 
سبعفى علمهم لابزالون يصرون على وجهة النظر هذه مشيحين 
بوجوههم عما سجله العلم من حقائق تاريخية ٠‏ 

تلنا فى أول الفقرة الساقة أن مشرفة بدأ بتفنيد هذا الرأى» 
وقد ذهب مشرفة فشرح ملابسات الرأى فى تفكير القوم » ولكنه 
لم برد عليه رد الحماسة والنخوة العرسة والاعتداد يما ستاهل 
الاعتداد حقيقة » ولكنه ذه فى ساطة شدددة دشرر أن «الغر سين 
الذين ينسبون منشآ العلم » وتاريخ العلم الى آوربا واهمون 
نهم يجهلون ؟و يتجاهلون حقائق التاريخ » قاوربا انما هى احدى 
القارات الخمس وتاريخها انما هو جزء من تاريخ البشرية ؛ 
لذلك بحب أن نصل بين الجزء. والكل » فالقرون الوسطى كانت 
حقيقة عصورا مظلمة قى أوربا ٠‏ أما فى الشرق فقد ازدهرت فيها ١دنية‏ 
العرب » ووصلت الى آأوج عظمتها » ثم قلت علوم العرب الى أوريا 
ه الخ » *! 

وبالاضافة الى ذلك فقد استفاد العرب كثيرا من علم الهتود 
والفرس )0 قالأرقام التى تنتخد مها اليوم ق الحساب تسبسهى 
عندنا الأرقام الهندنة » لاننا نقلناها من الهنود ه وتسمى عند 


الغربيين الارقام العريية لانهم تقلوها عنا وكثانوا قبل 
ذلك يستعملون الحروف الأبجدية على طريقة حساب 
الجمل » ثم أن الاغريق الذين تقل العرب عنهم تقلوا أيضا 
عن المصريين القدماء ٠‏ الى آخر تلك السلسلة التى تثبت أن 
العلم اليس بضاعة أوربية » وليس ذا طابع شرقى أو غربى » بل هو 
مشاع بين الآمم لاوطن له » يطلب فى الصين كما يطلب فى أمريكا , 
ويوجد اينما وجلكه الفكر البشرى ١‏ ويثوو ويزدهر حيثما ترتفع 
الخضارة » وتعلو النفوس ء وتتحرر العقول » ٠‏ 

واذن فلم تكن العصور الوسطى مظلمة » وائما كانت منيرة 
عند العرب » ثم اتتشر هذا النور الى أوريا بعد آمد طويل جداء 
ولم يكن ذلك لطبيعة فى النور نور العلم والعرفان الذى لا يقف 
عند حد وائما كان العيس فى الوسط وهو أورنا بظلام قرضه 
علمها رجال الدين ف كنائسها » ونعل هذا الذى ذكرت هو جوهر 
فلسفة مشرقة التى أراد أن دعير عنها فيما بعد حين قال  :‏ 
د ومن المسلم به أن رجال الكنيسة فى القرون الوسطى كانوا سببا 
من أسباب انحطاط العلوم وتآخرها فى أوربا » ولكن هل الدين 
مسئول عن همذا ؟ هل فى تعاليم الدين المسيحى ما يعزز رأى 
بطليموس ف مركزية الأرض » أو مذهب أرسطو ىفق س قوط 
الآجسام أو ما بخالف نظرية كو برنيك وآراء غاليلى » أم أن العيب 
هو عيب رجال الكنيسة الذين اتخذوا من الدين وسيلة لفرض 
. نفوذهم واخضاع. الناس لهم » ٠‏ ْ 


ل 


ثم ينقل مشرفة عن الأستاذين ساليفان وجريرسون قولهما 
فى متولف لهما عن تاريخ العقائد الحديثة « ان الذى لا يعرف 
تأريخ العرون الوسطى لسحق له أن نعجحب من انتحطاط رجال 
١‏ مد لكنسية ق نلك العصور + كيف وصل نويحثا الثانى عشر الى 
0 النأنوية وهو الدى انعمس ق السمالات الخلقة 71 وق 
الاجرام » وكيف تسنى لرود ريجوبورجيا أن يصير البايا اسكندر 
السادس عام ١449‏ وهو الدذى انحطت حياته الخاصة الى درجات 

ويستخلص مشرقة هنا رأيه القائل بأن المسالة لست مسألة 
تعارض بن العلم والد:ن + وائما هو انحطاط عام شمل أهل أوريا 
فى القرون الوسطى ء قلما آن تهيات الآأسباب قامت النهضة الفكرية 
وقامت فى نفس الوقت حركة اصلاح ! م لكئيسة » فانتعشيت العلوم 
والفئون ء وارتفع مستوى الأخلاق ٠١‏ وؤاتجهت النفوس نحو نور العلم 
وجمال الفن ونحو الفضائل واكثل العليا على السواء ٠‏ 

وبعد فهل لنا أن ننتقل الى تتطة آخرى » أو بعمارة أخرى 
هل لنا أن ننقل فقرات مشرفة التى يشرح فيها العلاقة بين 
الاسلام والعلم : 

« والقرآن الكريم ملىء بالآيات التى تأمرنا بالنظر ى 
الظواهر الطبيعية المحيطة بئا » وتحضنا على استخدام الحواس 
والعقل معا » واليك يعض هذه الآيات لإ على سبيل الحصر بل 
على سيل المثال : 
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د ذا غل سيروا فى الأآرض فانظروا ىف بدا الخلى 6 + 

« أفلم يمسيروا فى الآرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها 
أو آذآن يسبمعون بها , ٠+‏ 

0ك ألم تر أن الله أنزل من السسماء ترح به ثمرات 
ملفا ألونها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراسب 
سود » ومن الئاس والدواب والأتئعام مختلف ألوانه كذلك الما 
يحنى الله من عباده العلماء » ٠‏ 

فى هذه الآية الأخيرة تفضيل ظاهر للعلماء على غيره, ء 
وهل يستوى الذين, بعلمون والذين لا يعلمون » وى الحددث 
الشردف أن « طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة © + 

« فالدين اذن يسشسجع على طلب العلم وبآمر باستخدام العقل 
وسائر الخواس ويترك الفكر حرا فى تفسير الظواهر الطبيعية » ومنطق 


التفكير السليم ذهى طريقة تتفق وما آمرنا به الدين من أن نسير فى 


وينتقل مشرقة الى تحديد حدود الطرائق العلمية تحديدا 
لا شد العلم » وآأئما بوسبع من دائرته » تحديدا لا لبس فيه 
ولا غموض + 
« ولكن هل الحياة البشرية ء عل النفس البشرية هى مجرد أن 
نرى وآن تسدمع وآن تعلم , ان العلم بهذا المعنى لايخرجح عن دائرة 
معينة ء وهذه الدائرة هى دائرة الخقائق اكوضوعية ٠‏ دائرة اكوجودات 
التى ترتبط بالواس » أما ارتباطا مباشرا أو غير مباشر » ٠‏ 


0 


فعلمساء الكيميباء لهم مطاق الحرية ق أن 
سحموا عن حقيقة العناصر والمركبات » وان سنوا النظريات 
ونصوغوا الآراء عن تفاعل المواد وتآلفها وأن يطبقوا ذلك كله 
فى مدان الصناعة والزراعة وسائر الفنون اللشرية ء وكذاك 
علماء النبات وعلماء الحيوان وعلماء الفلك وغيرهم كل قيما 
تخصص فيه » فهؤلاء جميعا هم آلا يقطعوا بقول 
وألا يرتبطوا برأى أو عقيدة ثابتة بل هم يمحصون كل رأى 
ويهذبون كل فرض طبقا لنتامج بحوثهم وتجاريهم الا أن هناك 
أمورا تخرج عن دائرة الحقائق والنظريات العلمية ٠‏ 


هذه الأمور هى التى يطلق عليها الفلاسفة اسم القيم 
البشرية , فحب الفضيلة مثلا والدفاع عنها » وكذلك حب الخير 
والتعلق به » وبغض الثر ومحارته » والايمان بالعدل والرحمة 
كل هذه أمور لا تحدى فيها تحارب علماء الكيمياء ولا علماء 
الفلك ولا مشاهداتهي » ولا تنطبق عليها طريقة باكون ولا المنطق 
الاستقرائى » ذلك لأآنها ترتيط بما هو أعمق من هله جميعا » 
ترتبط بالحياذ الروحية للنفس البشرية » فلحن تومن دلخير 
وتحاربه الشر لأن هذا صادر عن عقيدة راسخة أساسها الدين 
ونحن لا تتقئل جدلا فى ايمائنا هذا لا من علماء الكيمياء ؛ 
ولا من علماء الفلك ولا من غيرهم » ولا يعنينا قى هذا أمر 
النظردات أو الحقائق العلمية بل اتنا نحيا ونءموت مؤمنين 


١٠١١ 


متمسكين بعقيدتنا ندافع عن الخير وعن الفضيلة وعن العدل 
ونحارب الشر والرذيلة والظلمي سواء أكانت الأرض هى التى 
تدور حول الشمس أو الشمس هى التى تدور حول الأرض 
وسواء أكانت الأجسام تشع ق سقوطها آراء أرسطو أو مذهب 
غاليلى © + 

بقيت تقطة لم يفت مشرفة أن بوضحها فقال : « صحيح أن 
العلم يعنى بالحقائق الموضوعية وأن الدين يعنى بالقيم الروحية 
ولكن طلب العلم فى ذاته مبنى على قيمة روحية هى حب الحق ء 
خطاف العلم طالب حقيقة » ولذلك كان الدين مشيجعا على طلى 
العلى ودافعا اليه » ولذلك كان من الواجب على رجال العلم 
ورجال الدين أن «تعاونوا ويتناصروا فى خدمة الحق وى خدمة 
الفضيلة فان فى تعاونهم وتناصرهم رفاهيةا البشر وسعادتهم »6 ٠‏ 
أليس كذّلك ] 


#لسادر * 
)١(‏ كتاب « العلم والحياة » 
(؟5) « العلم والدين > حبل يدث اذاعي 
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الفلصل الثانى 
معركة الدكتور أحمد آمين 
حول مقام الانسان فى الكون 


اذا آردنا الترتيب الزمنى فهذه هى المعركة الثاتية بين القطبين 
الدكتور على عصطفى مشرفة والدكتور أحمد أمين ء أما المعركة الأولى 
فهى التى كانت بينهما حول نتاتئج اصطدام مصر بالحضارة الغربية 

والتى عدها مشرذة طيبة بيئما عدها أحمد أمين سيثة ٠‏ 
وسوف نستعرض ف هذا الفصل باذن الله المعركة التى دارت 

حول مقام الانسان فى الكون مراعين الترتيس التاريخى : 

١‏ س ف السادس من قبراير ستة ثمانث وعثرين وتسعمائة وألف 
سساحة فى فضاء العالمين »© ولا أخرج كتابه الأول 
« مطالعات علمية » جعل ذلك المقال فصلا من فصمول 
الكتانب ٠‏ 


؟ ل وى السابع عشر من أغسطس سنة ثلاث وأربعين وتسعمائة 
وألف كتب الدكتور أحمد أمين فى مجلة الثقافة تحت 
عنوان « سياحة ف العالع » فقال انه قرا كتاب مطالعات 
علمية فاستوقفه ذلك الفصل الذى عنوانه « سساحة ق 
فضاء العالمين » وتلك السياحة التى أعد لها مشرفة مركما 
من أشعة النور يسير بسرعة الضوء فيقطم فى الشانية 
.+185 ميل » ويصل الى الشمس ق ثغسان دقائق ء 
ويقضى يوما فى السياحة حول المحموءعة. الشمسية » فاذا 
جاوز المجموعة الشمسية الى أقرب نجم من مجموعة أخرى 
فطع المساقة ستهمأ قَْ أربع سنين > وسوف تام لراكب 
هذا المركب أن يرى مجموعات من السدم » وكل سيم 
مؤلف من مئات ألاف الملابين من النحجوم بينها مسافات 
تقدر بعشرات الستين الضوكية ٠‏ 
بعر ات سية اا لد بسر مين لاد حي 
سنة ضوئية أى أننا اذا أرسلنا شعاعا من الضوء فان هذا 
الشعاع يعود ألينا بعد سبعة آلاف مليون سنة بعد أن يكون 
طاف حول الكون كما يطوف السائح حول الأرض ويعود الى 
حصمث أتدأ + 
وبعد أن استعرض الدكتور أحمد أمين ما حاء فى مقال 
الدكتور مشرفة قال : « قرأت هذا فرأتنى آملك خيرا من هذه 


00 


المطية ‏ يقصد مركب النور ‏ وأسرع من هذا الفوء وهو 
خيالى وفكرى الدى ستطيع أن يرحل الى هذه العوالم 2 
احظلة » ويطوف حول الكون ف لمحة + ومن أبن لى بالاف 
الملابين من السنين والعمر قصير والمدى طويل © ٠‏ 


ثم ركب الدكتور الحيد أمين خاله وطاف هذه العوالم 
وعاد بالنتا نج الآئة : ب 


١‏ - وحد أن أرضنا لا تساوى ق هذه العوالم قطرة من البحار 
بعوضة © ٠!‏ 


؟ ب أدرك مدى غرور الانسان حين اعتقد أنه أرقى مخلوق على 
وجه العالم ه وآن العالم كله مخلوق له وأرجم الدكتور 
أحمد آمين سبب ذلك الغرور الى أن الانسان لم ينظر 
الا الى أرضه وتفسه وكان ينظر الى النجوم كأنها حبيات 
در لامعة » ولكن الدكتور أحمد أمين أحس بالقدر الحقيقى 
للانسان عندما رأى تلك العوالى التى لا يشعر أهلها بآن 
هناك شيئا اسمه الأرض » ولم يسمعوا شىء اسسبمه 
الانسان لأن الأرض أصغر من أن تذكر بحاف ضخامة 
عوالمهم والانسان أحقر من أن تعرف حياته لض خامة 
حياتهم ٠‏ 


اكتشف الدكتور أحمد أمين أن الأرض من أحدث المخلوقات 
فتفكيرها من آكثر أنواع التفكير سذاحة ٠‏ وذلك أنه ا 
عرض على سكان العوالى الأخرى نوع تفكيرنا ونظمنا 
الاجتماعية أمعنوا فى الضحك بأكثر مما نض حك من 
تصرفات حشرة > « وكانوا آكثر أمعائا فى الض حك حين 
حدثتهم بأخبار الحرب العالمية © » وروى أحمد أمين أن 
هؤلاء كانوا بذهلون من تفاهة عقل الانسان الذى لا يزال 
بحارب من أجل آشياء يستطيع الحصول عليها من دون 
اراقة الدماء وخراب الديار ٠‏ 


4 لم يصادف الدكتور أمين فى رحلته الا قليلا من أهل 
الأرض » فقد رأى طائفة من الشيعراء ليس منهم أبو نواس 
ومدرستة الذين عنوا للخمر واللدات الحسمية وله أدو قمام 
والبحترى ومادحى الملوك وائما وجد أبا العلاء المعرى 
حائرا بحث عن سر النجوم وينشد : 

يالبت شعرى وهل ليت بنافعة ماذا وراءك أوما أنت يافلك 

كم فاض في أثرك الآقوامواختلفو1 قدماء فما آوضحواحقا ولا تركوا 

شمس تغيب ويقفوا آثرها قمر ونور صبح يواقى بعده حلك 


طحنت طحن الرحى من قبلنا آمرا شتى ولم يدر خلق آية سلكوا 
راموا سرائر للرحمن ححها مالئالهن تبى , لا ولا ملك 
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ورأى ابن الشبل البغدادى يطوف حول العالم ويقول : . 
بربك أيها الفلك المدار أقصد ذا السير أع اضطرار 
هدارك قل للا فى أى شوء ففى أقهامنا ملك انيهار 

كما رأى الدكتور أحمد أمين طائفة من شسيعراء 
الصوفة + وقابل الأساء الذين قطعوا اللاأيدية الى 

الأبدية ف خطوة ٠‏ : 


5 س ثم عرج الدكتور أحمد أمين فى عودته على طائفة من 
الفلكيين والمنجمين « كانت ميزتهم أنهم اكتشفوا حققارة 
الأرض وعظ السماء » وشغلوا بالمسافات والأبعاد وتحليل 
الأضنعة ورسم الخرائط الحوية » ولكنهم وقفوا عئد 
المظاهر » ولي ينفذوا منها الى قلبها النابض 6 ٠‏ 


تمنى على الله أن رحل معة صله الرحلة كل الدين 
« يختالون تيها » ويخطرون عجبا » ويمطون حواجبهم » 
وشفخون أشداقه م» ويتحاوزون قدرهم » وشتخرون يما لهم 
وجاههم وهن برددون آنا وحصذدى 4 حتى برى ه او لاء 
جميعا قبمة الأأرض التى بشخرون بزخرفها » « ادن لتصاغرت 
اليهي تفوسهم وأقلعوا عن غرورهم » وتضاءلت متهم أمانيهم 
ومطامحهم » وطارت . نعرة رأسهم » واعتدل صعر خدهم»* 


يا ؟ 


د وق التاسع من وقفسر سلكا ثلاث وأربعين وتسعمائة وألف 
نشرت « الثقافة » مقالا للدكتور مشرفة تحت عن وان 
« مقام الانسان قى الكون »- » وقد بدأ مشرخة مقاله 
بتلخيص مقال الدكتور أحمد أمين » ثم بدأ المعارضة فقالل 
« وقد كان حسملا وطيعيا أن بلتقى الأستاذ ىق مبفره 
أبى العلاء » وكيف لا وهو صاحب رسالة الغفران وميدع 
السراء بالفكر من عالم الحس الى عالم الخيال وهو 

القافل : 

قهل الكواكب مثلنا فى دينتنا لايتفقن فهاتد أو مسلم 

ولعل مكة قى السماء كمكة وبها. نضار ويذبل ويلملم 
كذلك كان طبيعيا وجميلا أن يلتقى بابن الشبل البغدادى 

وشعراء الصوفية الذين أدركوا وحدة الوحود الخلق والخااق 
ووصلوا الى أن قلب العوالى ينبض وروكها تختلج ولعله لقى 
الامام الغزالى وسمع دفاعه ى مش كاة الأنوار عن الحسين 

أبن متصور الحلاج ٠‏ 
ثم اتتقل الدكتور مشرفة بعد هذه المقابلة الأدبية الجميلة 

التى ناظر بها الدكتور أحمد آمين الى لب الموضوع فقال : 

« وآنمأ يعنيتى معنى آخر ذكره الأستاذ وأفاض فيه » وكنت قد 

لحت الله 'وأؤجرت » ذلك آنه رآأى ق صعر الحيز الذى بحل 
فيه الانسّان » بل الذى تحل فيه الكرة الآأرضية وف عظم الكون 


١ ١م‎ 


الذى شدر محيطه مصطة بالاف الملادين من السئين الضوشة رأى ق 
كل عذاها جياه مستمفر فق الأأرض وستحقر أمر الانساك 
فالأرض أصغر من أن تذكر يجانب العوالم الأخرى ء والانسان 
أحقر من أن تعرف حياته لضخامة حياتهم » وأخسار الحروب 
تافهة وحقيرة » لأن الانسان الذى يقوم بهمسا حتقير » ومكان 
الحروب جزء من الأرض الحقيرة وهلم جرا ٠‏ وآكثر من ذلك 
فحدنثُ السعادة والشقاء والملذات والالام والحمال والقبح 
لا بقع من النفس ف قليل ولا كثير » ولا يزيد ى السمع على 

طنين ذباية » ء 
ثم طرحح مشرفة السئؤال الخطير » مامقام الانسان فى العالم؟ 

وما حضقة مكاتته : 

د ان نسبة حجي الانسأن الى حجم العالم تصلح لأن تنكوق: تعرينما 

0 الصغرالريأضى + ومع ذاك فى هذا الج التتاهى فى الصثر 

أكر. معجزة فى الكون أسره 6 + 

وذهم الدكتور مشرفة بدعم بالأدلة فسرد منها : 

١‏ ب كانت بعض المذاهي الفلسفية عند الأغريق تفرق بين عالمين 
« الماكرو - كوزموس © أو العالم الأكير » و « المبكرو 
كوزموس »© أو العالم الأصغر ‏ قالأول هو الكون 
فضائه وسماواته والثانى هو الانسان » وهذان العالمان 
لمسا شيئين مختلفين. وانما هما صورتان لقىء واحد وكانوا 
يقولون باتطواء العالم الأكبر فى العالم الأصغر : ب 


حال 


دواؤك فيك وما تشعر-> وداوك منك ومسا قصر 
وترعم افك جرم صبغير | وقيك انطوى العالم الأكبر 
وقد اتصات هذه المذاهب بالفلسفة الصوقية والقول 
بوحدة الوجود والذين يرتأون هذ الاراء لا يحدون 
صسعم حجي الانسان ما يبعث على استصغاره ذلك 
آن الانسان فى نظرهم لابنخفض شأنه عن شأن العالم ء٠‏ لأنه هو 

العالم ؛ وكيف بنخفض الشىء عن نقسه ٠‏ 

؟ ‏ وللأسقف الانجليزى باركلى رأى فلسفى مشهور فى هذا 
الأمر ذلك أنه يرى أن حقيقة الكون نفسية لا موضوعية , 
فوجود الكون انما يقوم بالنفس ولا معنى له يدونها » وعلى 
هذا الراى بكون وحود الانسان شرطا لازما لوحود العالم , 
ولا يكون هناك معئى لوجود العالم مالم توجد النفس المدركة 
وهى النفس البشرية ٠‏ 

م آما الأسانيد القوية فى قضية مقام الانسان فى الكون فهى 
تلك التى تستمد قوتها من الواقع ومن المنطلق السليمء 
فالأرض التى يسكنها الانسان بلغ محيطها أكثر من أربعين 
مليونث خطوة من خطواته 4 ومع ذلك فقد طاف حوهها 
وأحاط بها .+ ثم ان دوراتها على محورها ينشاأ عن سرعات 
تصل الى ما يعدل سرعة الانسان ماثة مرة » ومع ذلك 
فقد استطاع 'الانسان أن يدور حول الأرض بما يقرب من 
نصف -هذه السرعة فكاد .يلحق بالشمس فى حركتها. اليومية 
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وقد رقى فى الجو الى ما بعادل عشرة آلاف قامة من قاماته 
وسخر لنفسه من القوى ما يزيد مئات الألوف من المرات 
على قوى عضلاته » ومن الالات ما ان قدرته لتنوء بالملابين 
من أمثال قدرته » :أما بعقله وفكره فقد وثب وشات رائعة 
فأماط اللثام عن طبقة مكهرية فى الجو على ارتفاع سبعين 
نقل رمسالاته اللاسلكية وقد أماط اللثام أخيرا عن طبقة 
ثالثة وراء القمر أى على أكثر من ربع مليون من الأميال : 
ووجد عنصر الهليون على الشمس أى على بعد ١١‏ مليون 
ميل »> وقد أحاط علما بالمجموعة الشمسية التى دربو قطرها 
على معنا أ ف هليون ميل وقدر مواقت هذه المجموعة 
بما يزيد ضبطا على الساعة التى يحملها ق جبه ٠١٠٠‏ الخ ) 
وهكذا مضى الدكتور 0 ستعرض الانحازات الهاكلة 
الى حمقها الانسان ٠:‏ ”5 الدى وصة ألله + 


ال ادن عرزو موسا 7 هرتكزا على 
الأحجام والقوى + وليس يضيره فى ملتى أن يكون ضئيل الجسد . 
قلبل الخول ». واذا كان العالم الذى نعيش فيه وأسع الارجاء رحبي 
الفناء فاننى لا أجد فى ذلك الا مبعثا للفخر وحافزا للسمو بالنقس , 
وهل بنقص من قدر الكرء أن ينتمى الى مدينة عظيمة ؟! أو أن يسكن 
فى دأى فسسميم ؟! وانما ينبغى مقام الانسان على شىء آخر هو ابعذ 
.ها يكون عن عظم اخرم وشدة البآاس ققد سكن الآرض فى العصر 


الدلضل 


الخالى ديناصورات ذات أجسام هائلة كأنها الاطوار المتحركة وكأن لها 
من كوة عضلاتها ما جعل لها الغلبة على جميع الكائئات الحية التى 
عاشت على الأرض قى زمانها ومع ذلك فقد اندثرت هذه الوحوش 
الفضارية » ولم يبق منها الا بفضمع هياكل عظمية متناثرة ٠‏ هى خر 
عبرة أن يعتير ٠‏ 

« انما يقوم محد البشر على ثىء آخر هو ذلك القن 
المقدس الذى نشعر جميعا أته يميز الانسان على سائر الحيوان 
الجمال : وعلى قدر استحاية النشر لذلك الداعى تأتى عظمتهم 
ورفعة شأنهم © + 

« وعندى أن ما حصل اليه الانسان من العلم وما ترتب على ذلك 
من قدرة واختراع » انما جاء على قدر طلبه للحقيقة وشغفه بالق , 
كما أن حب الحق وحب الخير انما يتفرعان من حب الجمال » . 

( ووددت لو أمتطعت أن امعو للارىء ذلك الحمال 
الفمكرى الذى بدركه طالب الحقيقة العلمية فى ذلك التناسى 
على العلماء الدين أدركو| الح وعشقوه وهاموا به من أمثال 
اقليدس والحسن سن الهيثم ونون « فقك روى أنه عر قٌْ 
طريفه للعودة على طائفة من الناس ظتهم من الفلكيين شغلوا 
.بالمساكات وألذ بعاد وتحلل الأشعة ولكنهم وقفوأ عتم المظاهر 2 
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ولذلك ليم يرهم الأستاذ أحمد آمين الا عندما قارب الأرض 
وأغلى الظن عندى أن هؤلاء الدين رآهم الأستاذ فحسبهم من 
العلماء انما همي جماعة من المقلدين والمدعين » وما أكثرهي فى 
الدب والعلم على حد سواء ©» وواصل مشرفة حدثه وكا 
نتلمس للأستاذ أحمد أمين العذر أو كآنه سبحث عن السر فى رأيه 
هذا الذى عده مشرفة ظلما » فقال « ولعل الرحلة قد بهرت منه 
البصر أو خدعه بريق الزغل + ولو أنه نظر ف الملا الأعلى لرأى 
رجالات العلم ممن تجردوا عن الحياة الدنيا وسموا بعقولهم الى 
المنتهى » فكش فوا عن أسرار الكون »© وبرهئوا على وحذدة 
الوجود » وامتزجت نفوسهم وعقولهى بالحق والخير والجمال ٠6‏ 

لم تكن هذه المناظرة التى استعرضتاها فى الفقرات السافة 
معركة من تلك المعارك التى احتدمت وقتها فى الساحة الفكرءة 
المصرية » وباللتها نعود الى الاحتدام » غير آننا لاا نستطيع أن 
نخرجها نهائية من قامة تلك المعارك » ولكننا نستطيع أن تنوسط 
فى الأمر فنقول أآنها معركة من جولة واحئة ٠‏ 

والحق أن الحق فق هذه القضية كان ظاهرا جليا » ولم يرد 
الدكتور أحمد آمين حيادا عنه » لا من قبل » ولا من بعد » وائما 
أراد أحمد أمين وهو الرجل الأدب أن نصح الناس بالعد عن 
هذا الكبر والغرور والتعالى وما الى ذلك من آنواع العظمة 
التى ظنونها بأنفسهى » وقدء اتخذ الى هدفه هذا وسيلة لطيفة 


١١١  ةفرشم‎ 


فذهب يشرح لهم مستعينا بالأرقام والنسب مقدارهم الحقيقى 
من «حيث الحجى ى هذا الكون © ثم استعان على هذه الوسيلة 
سقدمة لا تقل لطفا عن الوسيلة ؛ الا وهى اشارته الى ما جاء 
فى كتاب الدكتور مشرفة أو فى مقاله الممتم « سياحة ف فضاء 
العالمين » + 


ولم يكن مشرفة لبخالف أحمد أمين فى مقصده السامى الى 
تربية الشعور النبيل فى النفس البشرية » ولم يكن مشرفة ليقف 
حائلا دين أحمد أمين وبين الاستعانة بالوسائل التى براها مجدية 
فى البرهئة على صواب ما يدعو اليه * 

وائما الذى آثار مشرفة هو أن يتمادى أحمد آمبن فى مذهبه هذا 
آلى النهاية مقررا ما قرر من حقارة شأن الانسان مهملا كل الامهال 
تقديم أعظم جوانب الشخصية الانسانية وهو العقل ٠‏ وأعظم آثار 
الانسائية وهى الانحازات العقلية ٠‏ 

وكآنما ألحس مشرفة من كلام أحمد أمين عمن مسسماهم 
الفلكيين والمنجمين أن هذا هو الأساس العقلى لرأى أحمد أمين 
فى علماء الطبيعة والأفلاك والرياضة + ولا أعرف شيئًا كان يولم 
مشرفة أكثر من مثل هذا الاحساس حين يجده فى نفسه تجاه أى 
موقف لأى عزيز عليه » فقد آأنعم الله على مشرفة بنعم الاحساس 
العلمى » والاحساس الخلقى » والاحساس الانسانى » اذا 
اسنتطاع القارىء أنْ محس معى شعور مشرخة ساعتئد فسوف 


١.5 


بحد أن مشرفة لى يذهب فى الشوط بعيدا عن الحق ولا عن 
الصواب حين قال فى خنام مقاله ما قال عما أصاب الدكتور أحمد 
أمين من بهر اليصر وخداع الزغل حين رأى ما ارناه ٠‏ 

ولعل القارىء حين يتابع هذه المناظرة ينعم باسلويها الآدبى 
الرانع » وسناته الفنى المتكاهل وبروحها الفكرية الخالصة , 
وبمضمونها العلمى المفىء » وسسرحد القارىء أن تنعمه هذا مستوى 
اأطرفين عند مشرقة وأحمد آأمين ٠‏ 

ذلك أن مشرفة هج فى مقاله الدى رد به على مقال الدكتور 
أحمد أمين منهحا تذكر الأدياء والمستآدبين والشعراء والشاعرين 
بمنهج « المعارضات الشيعرية » التى قامت بين الشعراء على مر 
العصور ٠ه‏ 

فاذا لم بحس القارىء بهذه المتعة الروحية الخالصة التى 
بحس بها عندما تتبادله قصاكد الوصيرى وشوقى أو أبى تمام 
والنحترى قليعلم أن العبب من هذا القلم الناشىء » وليعد الى. 
مصادر هذا الفصل عله يقبفضى على هذا العيب الذى لا أظن 
للقاارىء فيه دنبا أن وجده ٠‏ 


المصادر : 
)١(‏ تكتاب 8« مطالعات علمية » 
(؟) « سياحة فى العالم » للدكتور أحمد أمين مقال : الثقافة لا١//4//؟1595١‏ 
5) « مقام الانسان فى الكون » مقال : الثقاقة ١959/11/5‏ 
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التصل اثالث 
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هل يربى العلم الأخلاق 


بم تعد العلاقة بين العلم والخخلاق بخافية؛ على أحد »© وأنما 
أصبيح الناس «تشككون فى بعض الأحيان من صحة هذه العلاقة 
اذا ما رأوا شُذوذا عنها عند بعض العلماء » على أن العلم لا بلام 
فى هذا الشذوذ » وائنما الملوم هو الشهادات العلمية » أو قل الذين 
ستحون الشهادات العلمية دون أن يروض وا طالها الترويض 
العلمى الحق » ذلك أن الاشتعال بالعلم أمر له خطره » وعمل 
له قدسيته ورسالة العلم رسالة خالدة لا يحملها الا من تطهرت 
نفسه » وعلت همته »6 ولا شلقاها ألا من خشع قلبه للحق واستنار 
ذهنه بنور اليقين » « وطلب العلم ان لم يكن رأس الفضائل 
جميعا فهو متبع من أصفى متابعها فطالب العلم طالب حقيقة ) 
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ومن طلب الحقيقة أحب الحق » ومن أحب الحق كان صادقا » 
ومم كان صادقا كان ششجاعا ومن كان شحاعا كان ذا مروءة ع 
ومن كان ذا مروءة كان كريما » ومن كان كريما. كان رحيما وأحب 
الخير » وناصر العدل وآمر بالمعروف ونهى عن المنكر + »© 

فاذا اراد آمرء أن يتاكد من وجود العلاقة بين العلم والأخلاق 
فعليه ان ببحث عن هذه العلاقة بن الدين شتغلون بالعلم ويحملون 
رسالته لا بين ائلدين بلقبون بالعلم أو يحملون شهادته ٠‏ 

ونس الأمر ق هذا الفصل جدلا حول مثل هذه القضايا : 
ولكنه تفصيل لنزعات مشرفة فى هذا الموضوع » ولم يكن مشرفة 
فى نزعاته هذه الا معبرا عن خلق فسى رفيع امتاز به حين جمع 
الى عبقريته التى تزهو بها مصر على غيرها من الأمى خلقا حميدا 
بزهى به العلم على ساثر الفضائل ٠‏ 


وقد سبق لنا أن قلنا ان الرجل كان برى ف العلم السبيل 
الاوحد الى كل تقدم ورفاهية » كان يرى ذلك السبيل فى العلم 
والعلم وحده فآن الأخلاق اذن ؟ 

والحوان على هذا السؤال سيط أشد ما تكون البساطة 
معفد أشد ما تكون التعقيد » اذ أن مشرفة بحعل الأخلاق خطوة 
تاليذ من غير شك على الطريق الذى يبدا بالعلم وهنا مكمن 
البساطة من حيث كان الجواب مريحا الى آبعد الحدود من 
الس الذى آثاره السكوال » أما مكمن التعقيد فيآتى قى مرحلة 
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تالية من التأمل فى رأى مشرفة اذ كيف تتآتى الأخلاق تلقائيا من 
وراء العلم ؟ لم م حاحتنا اذن الى هده الأخلاق و نعحن دمنى 
بالعلى ؟ لا علنك يا صاحى فالفقرة التالية من كلام عالمنا ستدهب 
عنى وعنك يكل شك ورسة : 

د ونحن فى مصر أحوج ها نكون الى انتشارار الروح العلمية 
بيثنا » فالنظرة العلمية الى الآمور نظرة بعيدة عن الغرض » لاتشوبها 
الشهوة ء ولا تتمسلط عليها الآنانية وهذه النظرة هى وحدها الى 
تصلح معائحة المشكلات العامة » وحل المساتل القومية » عسواء انان 
ذلك فى ميدان الاجتماع ٠‏ أو مبيدان السياسة ء أو مبدان الشكون 
الاقتصادية واكائية ء وكثير من الشاريع والأعمال فى مصر بيخفق 
أ بطوى لمسعيتا الأنائمة ونعلس النزعة الشخصسية على النظرة 
الوضوعية فيحجب وجه الحقيقة » وتضميع معالم البحث , ويحل 
التنابذ والتطاحن محل التفاهى والتعاون ٠‏ واذا كان هناك بحث قانه 
فى القالب بحث لفظى قوامه الجمل المثمقة أو الخدل الاحوف 
الذى لا يرنكز على تجارب ولا يعتمد على حقائق فهو جدل بغير علم 
ولا هندى »ع +٠‏ 
-_- ولكن لاذا كان العلم بالدات هو أكس عامل على رفع 

الأخلاق فى الأمة ا ءاشا ؟ 
دالانه بر نتهع فوق الصعاثر والدنانا الى سماء الحفيقة الخالدة 

والعلم على من أعلام الفضيلة لأنه يسمو فوق الشسهوات 

رلا يحفل بالماارب الفردية » وهو مطهر للنفوس من آأدناس 
الأنا ننه لذ نه تحمل شعلة مقدسة تدس ألا ثرة و تمجو حجن 

الات وتحل محلهمأ الادثار والرغية فى خير المجتمع « 


١١م3‎ 


ل لسشسها 


اذن فالعلماء أعرف الناس بالخير وأقربهم الى الفضيلة ٠‏ 

نعم © ولهدا فأن عليهم واجبا من أقدس الواجات ق الأمة 
بل وف المجتمع البشرى على بكرة أبيه » ذلك الواجب هو 
الدعوة الى الخير 6 والدعوة الى الفضسلة والتسيك بالحق» 


بل ان واجبهم آكبر من ذلك وأعظم خطرا » وأساس هذا 
الواجب انهم يؤمنون بقدسية العلم » وقدسية' الحق ء 
وقدسية الففيلة » وانهم يزئون الأمور بقسطاس الحق ؛ 
ويقيسون الأشياء بمقياس الخير » وبذلك يخرج حكمهم 
منزها عن الهوى » متفقا مع القَيم الروحية الصحبحة ٠‏ 

وكيف يقوم العلماء ادن بدورهم هذا ؟ 

من أوجب الواحبات على الدولة أن تترك العلماء أحرارا 
فى حكمهى على الأمور وأن تشعرهم باستقلالهم لأنهم قاد 
الفكرء وعلى العلماء أن بيتمسكوا بهذا الاستقلال فاستقلال 
العلم والعلماء شرط لابد منه لحياة العلم والفضيلة على حد 
سواء ٠‏ واذا ضاع استقلال العلم ضاع العلم ه وضاعت 
الفضملة بل وضاعت الأمة » وقد بقيت أوربا آلف عام قى 


158 


١ 


ظلمات العصور الوسطى لأن آمورها كانت فى أيدى قوم 
لا تؤمنون بالحق ولا يومنون باستقلال العلم » فاضطهدوا 
العلماء وحاريوا حرية الفكر ؛ وانغمسوا فى الحهالة محتمين 
وراء الجدل اللفظى الأجوف فعم الظلم والضلال ٠‏ 
ولكن العلماء لن يلقوا من العامة قبولا لهذه الروح التى 
سيعملون على نشثرها » بل لن يحدوا التشجيع من أولى 
الأمر الذين ليسوا فى كثير من الأحيان الا صورة من صور 
العامة ء 

من أكبر الشرور فى أمة أن بخضعم علماؤها لمقاييس جهالها 
فيكون حكبهى على الأشياء مبنيا على الملصاحة الذاتية 


العاجلة تعيدأ عن المثل العلا 4 فهددن الآمة ليس فيهأ من 


مالها الاسشعاد أو ع ياي أو وال 3 

أراك تميل الى تغليب المفهوم الدينى فى فهمك لحقاءق 
كلما ارتفع المستوى الخلقى لقادة الفمكر فى الأمة واقثريت 
القيم قُْ نظطرهم 2 القبم المثالية الروحصة سيمت الأخلاق 4 
وعلا مستوى العلم والفضيلة ٠‏ وتحققت السعادة الانسانة 
بين الأفراد ه وما دصدق على الكّمة الو احدة تصدق اليوم 


على الأسرة البشرية التى تتآلف من الأمم جميعا » فالعلم 
قد قارب بين الأمع ومحا المسافات حتى صرنا نعيش مع 
بقية سكان المعمورة كأننا مجتيع واحد لذلك صار لزاما على 
العلماء وقادة الفكر فى أنحاء الأرض أن شقيسوا الأشماء 
سقياء , الخي العام لليثشرية قاطبة وأن يرتقوا فوق 
مستوى المصاحة الذاتية للأمم المتفرقة الى مستوى همذا 
المجتسع البشرى الأكير ٠‏ 

وكيف يكون ذلك وليس بين الأمم من العلاقات الخلقية 
مثل مأ هو موحود بين الأفراد ؟ وهل يعنى علم الأخلاق 
الذى وضعه أرسطو وبحثه الفلاسفة وعلماء الأخلاق من 
بعده ألا بالأخلاق الفردية ؟ فكيف تقول أنه لا يكفى أن 
ستنكر جور فرد على قرد بل بحب أن تستتتنكر جور أمة 
على أمة ٠‏ 

بخيل الى آنه قد آن الأوان أو فات لوضع كتاب فى الأخلاق 
بحث فى فضائل الأمة بحكي انها آأمة تعيش بين مجموعة 
من الأميء فكما أن الفرد يمكون شداءاء يكون عادلاء يكون 
حكيما » يكون كريما » كدذلك الآمة توصف مالشحاعة 
والعدل والحكمة والكرم وغيرها من الصقات الخلقيةء 
وواجب العلى والعلماء ى ذلك واجب لا مقر منه لآن العلم 
بلام على ما أحدثه من مخترعات فتاكة وآلات مهلكة 
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قد آدت الى كثير من الؤس والدمار » وقد كان العلماء 

ولا يزالون دعاة الفضيلة وأعداء الظلم فليرفعوا صوتهي 

عاليا بين الأمم داعين الى الخير والى العدل حتى تقوم 

العلاقات بين الأمم على أسس من المثل الأخلاقية العلياً 

تكفل للأسرة المشربة السعادة والسلام ٠‏ 

أرانى بعد أن أجريت هذا الدوار بين المؤلف وبين مشرفة 
فى حاجة الى أن اعتذر إلى القارىء الكريم من أنى لي أخبره 
أنى سأذهب فى هذا الفصل الى مثل هذا الحوار وانى لاعتقد 
أن القارىء سيميحنى عذرا لأمرين : الأمر الأول آنه آلحس فعلا 
بهذا الحدوار عندما وجد هاتيك الشرطات التى تسبق الحوار على 
رأص السطر والأمر الثانى أن الحوار لم يكن سنى وبين مشرفة 
وائما كان بين مشرفة وبين نهسه ١‏ فاذا وجد القارىء فى نفسه 
بعد ذلك احساسا بحوار حقيقى لمسه فى هذا الذى سميته حوارا 
فليدع الله أن شمى من قدورات المؤلف على التحوير والتدوير , 


سح ججح جحةظ: _ لسسينتيسنا 


عدِ الصادر : 
ر١)‏ كتاب « العلم والحياة » 
(١؟)‏ « العلم والأخلاق » حديث اذاعى : ١958/5/51‏ 
(9) « كيف هنبغى أن درجه العلم والعلماء لتحقيق تعاون عالى مه محاضرة : 
الحامعة الأمربكية ه/195159/90 ٠‏ 


١5 ؟‎ 


الفصل الرابع 
قى فلسفة تاريخ العلوم 


لعل النواة الحقيقية ف وجهة نظر الدكتور على مصطفى 
مشرفة الى تاريخ العلى هى ايمانه بالرأى القائل ان التفكير العلمى 
شميه بعقلية الانسان التى تتطور فى أدوار حماته المختلفة » بحيث 
تتغير وجهة نظره الى الأمور » فهو ىق سن الصبا مثلا لا ينظر 
الى الأمور نظرته اليها وهو فى سن الرجولة » كما أنه فى مسن 
الشيخوخة لا يزن الحوادث بالميزان الذى وزنها به وهو فى مقتبل 
لمر 6 ل 

وهذا التطور فى تفكير الفرد 6 وأن كأن مرتبطا أرثياطا متينا 
بطبيعة تركيبه وبالعوامل التى تعمل على نشوكه فى أدوار حياته 
المختلفة من ضعف الى قوة الى ضعف » آلا آنه راجع أيضا الى 


١ 


ما نكتسمه فى حياته من الخيرة » وما يستتخلصه من المعرفة » قالرجل 
فى سن الخمسين أوسع منه خبرة فى سن العشرين » وهذه الزيادة 
فى 'لخبرة ترثر فى العقلية وى وجهة النظر الى الأمور ٠‏ 

م واذا كأن هذا صحيحا اذا قلناه عن تفكير الفرد ء فانه أيضا 
صمحيح اذا قلناه عن تفكير المجتمع » وهو على وجه الخصوص صحيح 
اذا طبق على التفكير العلمى الذى ان هو الا خلاصة تفكير المجتوع 
اللشرى تتمثل فيه الخبرة اانظمة ليئى الانسان ٠‏ فالتفكير العلمى حى 
منظور تؤثر فى اتطوره الخبرة العلمية أى الزيادات التى يضيقفها 
العاماء الى اكعرفة الشر بيه » ء وهذه هى الئواة الأصيلة فى وحهة نظر 
الدكتور مشرفة الى تاريخ العلم أن صح أن تنكون لوحهة النظر ذواةء 


أما آراء مشرفة ووجهة نظره الى تاربخ العلم فقد تركزت 
بصفة خاصة فى تاحيتين فآما الناحية الأولى فهى عنانته الشديدة 
تاربخ العلماء العرب دعوة وعملا : دعوته الى نشر آثارها » 
وتبيين فضلهم » واقتفاء آثارهم » وضرب المثل بهم » وعمله على 
تحقيق هذه الأهداف بما نشر من كتب الخوارزمى » ويما كتب 
عنه من دراسات » آلقى من بحوث عنه وعن الحسين بن 
الميثم ٠‏ وأما الناحية الثانية » فهى التى سنتناولها ى هذا 
الفصل وهى المقارنة التى ما فتىء مشرفة يعقدها بين العلم قى 
القرئين التاسع عشر والعشرين » ميينا طبيعة وحقيقة الانجازات 
العلمية ى محالات البحث والاختراع » وآثر هذه الانجازات 
على التفكير الفلسفى ء 


١١: 


وقد حرحت هده الدراسات والمقارنات العو عقدها مشرقة 


تأر العلوم ٠‏ 
ثلا نه أمور : 


١‏ خلفيته العلمية العريضة » ومعلوماته العميقة ى شتى فروع 
العلوم 4 ونواحى الاختراع + 
؟ ‏ كان مجال البحث ف فلسفة تاريخ العلوم بين القر نين التاسع 
والعشرين من صمبي محال تخصص مشرخة » بل لقد شارك 
مشرفة نفسه فى بعض الاضافات العلمية ٠‏ 
خ  _‏ قلدوكة مشرفة على استحلاص الدقانق والعناصر من بين بحا 
المنطقية من تماثل وتطابق وتضاد +٠٠‏ الخ ) 
وسنعرض فى الفقرات التالية خلاصة أفكار الدكتور 
كانت فلسفة ب العلوم الطبيعية فى القرن الماضى تتمثز 
الكون موّلما من المادة المحسيوسة التى ثر اهأ وتلمسها » 
وهذده المادة موزعة قى الفشضاء الذى نحط سا ونحكم 


؟1 
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بوجوده بالبداهة » ثم لن الأجسام المادية تنحرك فى هذا 
الفضاء بناء على قواتئين ثابتة طيقها الرياضيون وعلماء 
الطبيعة والفلك فحصلوا على تنائج ضرب بها المثل فى الدقة 
والضبط فأصبح من الميسور مثلا معرفة حركات الكواكب 
ف المجموعة الشمسية والتنبوٌ بمواعيد الحوادث الفلكية ع 
تشوًا تعززه المشاهد المتقنة » وللمادة خواص كالمرونة » 
والقابلية لتوصل الحرارة » والكهربامة *» الخ ) وهذه 
الخواص بحثها العلماء واستنيطوا قوائين تنظمها كقانون 
هوك للمروتة » وقانون آوم للتوصيل الكهربى » كما أن 
المادة تقوم بها حالات كالحرارة والاضاءة والمغتاطيسية وقد 
قيست هذه الحالات تعا لشدتها ووجدت لها نظم وقوانن 
ترتب من أمرها » كما بحث ف الارتباط بين الحالات المختلفة 
فوجد أن المغناطيسية! والكهربية بينهما صلة وثيقة » وترتب 
على اكتشاف هذه الصلة ومعرفة قوانيئها تتامج هامة ع 
غيرت من معالم عيشة البشر فاستخدمت المصابيح الكهربية 
والتلعرافات وعرياتث الترام قَْ منفعة الانسان كذلك أدى 
البحث فى العلاقات بين الحالات المختلفة التى تقوم بالمادة 
الى الكشف عن قانون هام ينظمها جميعا عرف يقانون بقاء 
الطاقة وهو القانون الذى كان له أثر عظيم فى تطور 
التفكير العلمى ٠‏ 


١‏ س هكذا كانت العاوم الطبيعية فى القرن الماضى أشيه ثىء 
برجل ناجح فى عسله موّمن بعمله وبقدرته » ولكن الذى 
حدث أن هذا النجاح وذلك الايمان اصطدما ببعض الحقائق 
التى لم تكن تدخل ق الحسان » فاهتز الايمان » ودخل 
الشك وضاع كثير من الاعتداد بالنتفس © وقد أصايت 
المزة الصرح من أساسه » وذلك أن قانون بقاء المادة الذى 
عير عن الأساس المادى الخالد للعالم الخارجى قد انسحى 
وفقد معناه آمام التجارب الحديثة » فقد وجد كاوفمان عام 
9*١‏ » ثم بوشير عام 1١9+9‏ أن كمية المادة تتغير بمحرد أن 
نتحرك الجسم » فاذا كانت المادة تزداد وتنقص نيعا لسرعتهاء 
فما معنى قانون بقاء المادة ؟ بل وما معنى مقدار المادة ؟ ومن 

المعلوم أن اينشتين فى نظرية النسبية » بجعل المادة شيعا 
اعتباريا شوقف على الظروف ٠‏ كما أن خاصية القصور 
الذاتى ء التى هى الخاصية المميزة للمادة أمكن تفسيرها ع 
كنتيجة للكهربائية ناشتئة عنها » وبذلك اتاب الموقف 
وأصبحت الادية حالة تقوم بالكهرباء » بدلا من أن تكون 
الكهربية حالة تقوم بالمادة ٠‏ 


وق سنة 1955 تنبا العالم الفرنسى دى بدولى بظاهرة كان 
لها أثر كبير فى تطور المكر العلمى » ذلك أن المادة اذا 


مرت فى ثقوب ضيقة فانها تتشتت كما متششتم الضوء بما 


١ /؟‎ 


يتفق مع افتراض أنها مؤلفه من أمواج كالضوء » وقد حقق 
تومسون وجورمر هذه الظاهرة عمليا فصدق القول بأن 
المادة فقدت جوهرتتها وصارت كالضوء عرضا بقوم بغيره » 
لا جحوهرا مستقلا دذاته 5 


وادا كان وأنون بقاء المادة كد انهار 6 فعذ انهار معةه قأئو ن 
دشأء الط_راقهة ولم نف الحد عند المادة والطاقة اللدين دمكن 
اعتبارهما أسأس مسرح التمثيل فى رواية القرن التأسع عشر بل 
'تعداهمأ الى الزمان والمكان 

فالزمان والكان قد صارا فى رأى الكشيرين دن علماء الطبيعة 
اليوم ء ظلين زاثلين ء لا اطلاق لحقيقة وجودهما » ٠‏ 

أما كيف صار الزمان والمكان ظلين زائلين » وكيف تاثرت 
الفلسفة عند الناس نما أماط العلم اللثام عنه فهو ما #ناوله 
الدكتور مشرقة فى موضع آخر حين 'نحدث عن بعض النتامج 
الفلسفية للنظرية النسبية فى كتابه « النظردة النمسسة الخاصة 6 
اذ قال مشرفة « ولكى تفهم أثر النظرية النسبية فى تطور الفكر 
الفلسفى بحدر نا أن نلقى نظرة على الاتحاهات الرئيسية فق 
الس ايل 0 النقري. معي ييه التاسعم عشر 
الطبيعى وكان العلماء قد اهتدو أ ال ضبيوة 00 الطسعة 
صياغة على جانب عظيم من الدقة والاتقان » وكانت تتامج العلم 


١7 


قد نحدت ميدان الفكر الى ميدان العمل فقام المخترعون بتطبيق 
الكشوف العلمية فسخروا قوى الطبيعة لخدمة الأغراض البشربة 
خيرها وشرعا وقد نشثاً عن ذلك كله أن اهتي الناس بآمر العلم 
كما اهتم الفلاسفة بتفكير العلماء وصار للعلم أثر واضح ق 
توا حضة الفكر العلسفى «( وذهب مشر فة يصور الفلسفة العلمية 
1 ا 9 عشر على نحو ما صورتاها منذ قايل 
نظر علماء ب التاسع عشر نالة عظيمة قوامها المادة والطاقة 
تعمل وفقا لنظم ثابتة هى القوانين الطبيعية ٠.‏ 


وقد كان من الطبيعى أن نتآثر الفلسفة تأثرا عميقا بهذه الآراء 
العلمية فتغلب النزعة المادبة عل المذاهب الفلسفية واشتعد الفلاسفة 
عن الثائية وصارت نظرية الوجود فى رآى الكثيرين منهمى آأساسها 
الوحود المآدى + 

فقيل ان الحقيقة موضوعية أو خارجية بمعنى أن الكلسون 
الحقيقى هو تلك الآلة العظيمة التى صورها العلم والتى هى منفصلة 
عن أشخاصنا وخارحية بالنسة الينا ء آما ما نتحس به نحن فدذلك 
مسالة نقفسية أو شخصية تقوم بالنفس وتنشا عن الحقيقة الخارجية 
التى هى الحقيقة الواقعية ٠‏ 

وبسارة أبس ط أنه ى الواقع و فس الذمر بوحل عالم 
قْ صميم حشقة هذا العالم 6 وأشر هن ذلك قالكون الحقيقى 


١؟8‎  ةقرشم‎ 


الموجود فى الخارج ان هو الا المادة والطاقة تنظمها قوانين 
الطسيعه » والنتيحة المنطقية لهذا المذهفب ا مادى أن يكون وجودنا 
نحن حقيقة مادية أيضا عليئا أن تسرها على أساس المادة 
والطاقة والقواتين الطبيعية ٠‏ 


د« وقد قام بعض الفلاسفة فقعالا بتضير الاحساس الشرى 
والعواصف اليسرية بل والتفكير البشرى نفسه عل أنها جمبيعا تفاعلات 
كيصساشية فى خلايا المح أو التخبخ أو غرها من آجزاء الجهاز العصبى , 
وقد حاول بعش القلاسفة أن بتخذوا موقفا وسطا فاثبتوا حقيقة 
الوجود الخارحى ولكنهم جعلوا لهذا الوجود مقابلا نفسيا » فكل حقيقة 
موضوعية موجودة فى العالم الخارجى يقابلها أو يناظرها حقيقة 
نفسسة ترتبط بها ونساريها وبذلك صسصارت الحقيقة مزحوجحة آحد 
مظهريها موضوعى والآخر نفسى » ٠‏ 


كان تعريف الوجود الخارجى قبل ظلهور النظرية النسسة 
أنه هو « البقاء أو الاستمرار فى الأمان والمكان »6 ع ثم وت 
النظرية النسبية معدلة للاساس الذى بنى على تعريف الوجحود 
الخارحى ٠‏ 


فالزمان والمكان لا حقيقة لهما فى رأى « ايلشتين » , 
« ديلكوفسكى » أو على الآقل لا حقيقة لكل منهما على حده »2 وينتج 
من ذلك أن الوجود فى الزهان والمكان بالمعنى الذى كان بفهمه فلاسفة 
الثرن التاسمع عشر لا حقيقة له ء والكون الخارجى المقيقى الذى يقولا 
4 « هينكوقسكي » كون زمانى مكانى يختلف مظهره باختلاى حركة 
الشاهد . وهذا الكون على حقيقته ذوا أربعة أبعاد » والفضاء ذو الابعاد 
الثلاثة الذى سبح فيه الاجرام الفلكية : والذى نتصودر أنه مكان 
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الحقيقة الخارجية وهم من الأوهام . وكذلك تتابع الحوادث تنتابدعصه 
زمنيا متصلا هذا أيضا مسألة خلافية » فحروب نابليون سابقة لحروب 
5 بالنسسبة آليئا نحن » وقد تكون لاحقة لها فى نظر غيرنا ٠‏ 

وهكذا الحق الزمان والمكان بالمادة والطاقة » وفقد كل 
حقيقته التى ظلت ناصعة أمام أعين علماء القرن التاسم عثر ع 
وصار الكيلو جرام مقدارا يختلف اثنان على قيمته تبعا للسرعة 
النسسية سنهما » كذلك صار ترتبب الحوادث التاريخية نفسه 
مثار اختلاف شعا لموقفنا من هذه الحوادث ٠‏ 

« واذا كانت النظرية النسبية قد قضت على الفلسفة الماددة 
فما ؛لذدى آحلته محل هذه الفلسفة » ان الزمان والمكان قد فقد 
كل منهما حقيقته » ومع ذلك فقد أحلت النسبية حقيقة أخرى 
محلهما وهى الكون الزمانى المكانى الموؤلف منهما معا » وقد 
جعات النظرية النسبية احساسئا بهذا الكون احساسا تسسا 
ناقصا ء أما أدراك الحفيقة كاملة فسيلتزم الجمع بين وجمات 
النظر المختلفة فى صورة معادلات رداضبة »© ٠‏ 

« والمادة والطاقة قد صارتا مظهرين لشىء واحد » ومع أن 

النظرية النسبية تقول ببقاء هذا الشىء وعدم فنائه الا أن هذا 
القول يتنحصر ف دائرة محدودة من دوائر البحث » فالخلق والفناء 
خارجان عن نطاق النظرية النسسية »© ٠‏ 


١؟١‎ 


« والذين يقولون بالنسسبة لاب رتكبون الخطأ الذى. ارتكيه علوام 
القرن اكاضى وهو خط الجزم باستحالة اخلق والفئاء » بل بالعكس 
فهم أبعد ما يكون من الجزم بشىء ٠‏ أو القول باستحالة شىء » وان 
كانت هناك صغة يتصف بها فلاسفة النسبية فهى البعد عن القاء أى 
قول فى آية مسآلة من اكسائل التى يتعرضون لبحثها . 

وهناك صفة أخرى ظاهرة فى أبحاتهم وأقوالهم آلا وى 
الاعت, اف بحدود المماحث التئ يتعرضون لها »6 ٠‏ 

ولعل هذا المعنى الذى أراد مششرفة أن يضفيه على ولس غة 
ما بعد النسبية . ان صح هذا التعبير ‏ لعل هذ المعنى يكون 
آكثر وضوحا اذا أضفنا الى قول مشرفة قول السير جيمس جينز 
فى كتابه « الكون العامض » اذ بقول : 

د ان هذه الابعاد الخارجة عن نطاق العالم ا مادى تعطى للفلسفة 
أساسا علميا بوجود حقائق خارج نطاق الكون » ٠‏ 

بل لعل وضوح هذا المعنى بزداد أكثر وآكثر اذا ما بلورنا 
آراء أخرى لشرفة فى نفس المحال اباها الدكتور مشرفة ق 
محاضرة له تحت عنوان « العلم والصوفية » ففى هذه المحاضرة 
التى نشرها مشرفة بعد ذلك فصلا قى كتابه « مطالحات علمية » 
يناقش عالمنا علاقة العلم بالصوفية مقررا أن هذه العلاقة قد تغيرن 
اكثر ما يكون التغير فيما بين القرنين التامبع عشر والعشرين حتى 
صارت علاقة تقارنب بعد أن كانت علاقة تباعد » ويرجع مشرقة 
السبس ق هذا التقار ب الى خطوتين » فالخطوة الأوليى خظطاها 


١0 


علماء الطسعة فى أواخر القرن الماضى حين افترضوا وحجود الأثير 
الذى افترضوه شىء لا يمكن مشاهدته » ومع ذلك فقد كان فى 
اقتراضه. تبسيط للحفائق الطبيعية ولي لشعثها بحيث استطاع 
العقل الشرى أن شهمها وذرلف بينها « وكما أن قوى الحاذية 
موجودة فى جميع انحاء الفضاء فكذلك الأثير مالىء لهذا الفضاءء 
وما الأادة ألا أجزاء صغيرة فيه تحتلف خواصها عن خواص 
الأثير » ٠‏ ويلتفت مشرفة ليقول « أليس معنى هذا أن الحقيقة 
الأصلية وهى الأثير شىء لا بيقع تحت حسنا » وأن ما بقعم تحت 
حسنا وهى المادة ان هى الا ظرف خاص من ظروف الحقيقة أو 
هى ظل من الظلال الزائفة فى عالم الحقيقة » .0 

أما الخطوة ااثائية فقد سق لنا استعراضها فى ثثايا همذا 
الفصل » على أنه لابد لنا أن تذكر هنا انها التسبية وتلك 
النظرة الجديدة الى المادة على أنها أمواج ٠‏ 

أما بعد فقد ذهب مشرفة بعد أن انتصف القرن العشرين 
بنصف شهر فقط الى عالم آخر » ولقد مغى قطار العلم ى النصف 
الثانى من هدا القرن الذى بلغ الشيخوخة حين أدركناه » مضى 
قطار العلم حثيثا تزداد سرعته يوما بعد يوم » ويزيد للناس فق 
السرعة التى يستطعون بها آداء أعمالهم » وقد وصل هذا القطار 
الى القمر فى عليائه كما ضور الناس » ووصل لني ما عشسية 
القمر ف روعته عند المحين » على أن قطار العلم هذا الذى ذهب 
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مذاعيه تلك لم غير من الفلسفة التى بلورها مشرفة للتفكير 
العلمى فى هذا القرن » وانما أضاف الى هذه الفلسفة تعميقا 
للمقهوم القائل بوجود حقائق خارج نطاق علمنا »؛ وخارج نطاق 
كوننا » وأضاف الى هذه الفلسفة عمقا آخر حين بث ف تفوس 
العلماء والمتعلمين والمتابعين لحركة العلم ايمانا لا يتزعزع » ويقينا 
لا هتز انه ليس هناك شىء غير قايل للبحث واقتحام آفاقه ٠‏ 


على آن فلسفة التفكير العلمى فى القرن ١‏ لعشرين لاتزال 'نحتاج 
الى هن يبحث فيها مقتحما آفاقها حتى يضيف الى مفاهيم مشرقة عن 
النصف الأول ها كان مشرفة سيضيفه يقينا لو امتد به العمر فى 
النصف الثانى ٠‏ 


وس ا جح نه ب 


المأصساكخر : 
)١(‏ كتاب « النظرئة النسببية الخاصة » 
(؟) تطور التفكير العلمى » مقال : الجهاد ا١/7/ه159‏ 
(©) « العلم والصسوقية » محاضرة نشرت فى القتطف ابريل ١151‏ 
(2) « القوانين الطبيعية والمصادفة » فصل قى « مطالعات علمية » 
(5) « الاضافات الحديثة الى العلوم لطبيعية وآثرها في تطور التفكير العلمى » 
مقال : المقتنطف ووليو ٠ ١9١‏ 
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الفصل الخامس 
القوانين الطبيعية والصادفة 


هذا مبحث طريف للدكتور على مصطفى مشرفة يعد امتدادا 

بلا تنك للفصل السابق حول فلسفة تاريخ العلوم » وقد نشر 
مشرقة قصلا تحت هذا العتوان فى كتابه الأول «مطالءات علميةم»ه 
وسداً عالمنا بحثه الطريف يوضم بعض الأسئلة : « هل 
القوائين الطبيعية بمثابة تشريع يفرض على الطبيعة طاعته » وهل 
معناها وجود تنظيم خاص للكائنات يحيث لا يوجد لمحرد الصدفة 
أى آشر فى نطورها » أن خيرتنا العادية تدلنا على وجود السسية 
كحقيقة واقعة الا أن هذه الخيرة تدلنا أيضضنا على وجود السسية 
المصادفة ى حماتنا وفيما بحصط بنأ من الحوادث » فهل الكون 
هو فى الواقم ذلك الشىء المرتبط الأجزاء ليس فيه الا أمسباب 


نان 


ومسسات ‏ والمصادفة ان هى إلا جهلنا بالأسباب الحقيقة قتحمل 
على المصادقة ما نعجز عن تعليله كما فعل زهير بن أبى سلمى 
حين قال : 
رايت المنايا خبط عشواء من تصب )- تمته ومن تخطىء يعمر ثيهرم 
وقمل أن سدى الدكتور مشرفة رأبه ىق الموضوع يؤكد على 
الحقبقة التى ظلت تلح علينا ى الفصل السابق فيقول : 
لو أن هذا السؤال طرح على علماء القرن الماضى ل كان هناك 
اختلاف فى الأجابة عليه فقد كان ايمان علماء القرن الافى بالسببية 
متغليبا على تفكيرهم بحيث كانوا يرون القول بعموميتها هن 
البديهيات » ٠‏ 
تحدث لنا كل يوم وذلك لو آنا طرحنا قرشا على مامدة فسيظهر 
أحد الوحهين « ئسر » أو « كتابة 6 » ولكتنا لا نعرف مقهقه.لمأ 
اذا كأن الوحء الدى مسيظهر هو هذا أو ذاك » فاحتمال ظهور 
كل وحه اذن - +5 / ولنفترض بعد ذلك آأننا كررنا هذه العمللة 
م فكلما زدنا تكرار العملية تقارب العددان بحيث بصح القول 
أآنهما متساويان > « فتساوى هذبن العددين فى مجموع العمليات 
قاعدة أو قانون هن القوانين تاشىء عن ]يد تركلا الصدفة وحدها 


تتنحكم فى الآمور » ' ه00 
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د فقوانن الكصادقة تجمع بين عنصر الصدفة التامة وعنصر 
السببية أو وحود القانون المنظع » ٠‏ 


نم اتنقل الدكتور مشرفة الى القوانين الطميعية نفسها ٠‏ 
فذكر أن بعض هذه القوانين ناشىء عن الصدفة » والمثل على ذلك 
قانون بودل وماردوت للعازات ٠‏ وهو القانون القائل بأن حاصل 
ضرب الحجم << الضغط لكمية محدودة من الغاز ح ثابت » فكاما 
زدنا الضغط قل الحجم » وكلما زدنا الحجيى قل الضغط « والغاز 
موّ لف من عدد عظيم من الجزئيات فى أضطراب مستمر » وقد 
أمكن البرهنة على أن قانون بويل وماربوت أن هو الا نتيحة 
لازمة لتحكي الصدفة تحكما تاما فى حركات هذه الجزئياتء 
فالا تنظار الظاهرى ق مجموع هذا العدد العظيم من الحزئات 
هو تنيحة لانعدام النظام ى حركة كل حجزىء على حده ٠‏ 


وهكذا خلص الدكتور مشرفة الى تنيحته التى يعطى فيها 
للمصادفة دورا ملعوبا وآثرا مذكورا على القوانين الطبيعية اذ 
يقول : وبعد فقد انقضى العهد الذى كنا نعتقد فيه أن معرفة 
حركات الحزئات المادية فى لحظة معينة تمكئنا من التثيوٌ بمصير 
العالم بأسره وهذا التوع من السببية غريب على التفكير العلمى 
الحديث وليس معنى هذا أن العلم الحديث يشكر السيبية بل هو 
يسلم بها ثم يفسرها كنتيحة لغيرها لا كبديهة من البديهيات الأولى 


١ 


وختم مشرفة فصله أبلغ ما يكون الختام فقال « ولعلى يزهير 
خط عشواء »6 ! 


الصمادر * 
)١(‏ كتاب « مطالعات علمية » , 
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كان مشرفة عتقد اعتقادا راسخا أن العلم هو سييلنا الأوحد 
الى تقدمنا ورفاهيتنا وحل مش كلاتنا » وكان شرق قى هذا 
المحال بين فهمين : الفهم الول الذى ينهم العلم على أنه امتعيال 
آلات » ونقل معدات ع والسير وراء خطط سبق لها النجاح ف بلاد 
العرب » وهو فهم مرقوض تماما عنده » والقهم الثاني الذى يدعو 
الى البدء بالفتكر ء والبئاء على البحث العلمى وهو فهم مشرفة 
الذى كان كثيرا ما تتآذى مشاعرم عندما يناقش واحدا من العملبين 
الذين ينادون بآن نحصرهمنا فى المرحلة الأخيرة من مراحل التقدم 
وهى المرحلة التى يترجم فبها الفكر الى مادة ملموسة » فالمادة 
هى كل شىء ف نظرهى ٠‏ / ْ 
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وفد تحدث مشرفة عن نزعة هؤلاء العمليين فقال « ولسست 
هذه النزعة غرببة على غيرئا من الأمم فمى نزعة الرحل العادى 
عديم البصيرة » وهى نزعة فطرية فى البشر جميعا فى المراحل 
الأولى لنطورهم » وآذكر ان احد مفكرى الانجليز حاول مرة ى 
محاضرة له على طلية جامعة سانت اندروز الاسكتلندية أن شر 
هذه النزعة المادية فى البشر فحكى البكاءة التالية : حدث أن 
الحد الأكير لقبيلة القردة التى انحدر عنها البشر » وكان يعيش فى 
الحراج والادغال ويتخذ لنفسه ولأسرته مكانا فى أعلى الشحرة ؛ 
حدث لهذا القرد أنه كأن يقفز من فرع من فروع الشحرة فانز لقت 
قدمه وكاد يهوى على الأرض فاعتصم بأ قبض بيده على فرع 
متين. من فرو ع شحرته » وبذلك نحا من السقوط » فهذه القيضة 
باليد عنى :شىء مادى هو فرع الشحرة » هذه القيضة المنقذة من 
الهلاك هى منشاً تعلق البششر بالمادة الجامدة الملموسها المنقذة ٠‏ 

د هذه المسكاية الطريفة المخترعة ذات مغزى عميق » فالتعلق 
بالمادة غريزة 050ص فى النفس , » ولكنها متحدرة عن حياة 
القردة » ٠‏ . 
ْ 0ط المادة ولكئة برك 
أن تمه الى أنها حلقة أخيرة فى سلسلة متصلة تبدأا بالفكر المحرد, 
وتنتهى بالفكر المتصّل بالحقيقة الواقعية » أو بعبارة آأخرى تدا 
بالبحث ثم تتعدى نطاقه الى البحث العلمى لتلبيقى ألى آذ تصل 
الى دور التنفيذ المادى ٠‏ 


م 


م أما ما بريده هؤلاء العمليون مدنا ذهو أن نأتى بالمعجزة فذرقى 
دون سل » ونصل الى الغاية دون أن نبداً م هم يريدون النتائج بغر 
الآسباب وقد جعل الله لكل شىء سببا» ٠‏ 


ثم رمى مشرفة بالدليل القاطع ى هذه القضية فقال « ان 
الناس لا تشقى وتكد ليتمتع غيرها بثمار عملها » والكسمل 
والأححام لا يقترنان الا بالذل والحرمان » والأمة التى تنتظر 
قتات الخمز من مائدة غيرها فى معركة الحياة الدولية مقفى عليها 
بالزوال » + 


من أجل هذا كان مشرفة بجاهد فق سبيل تكوين جيل من 
العلماء المصردين على آساس متين مدروس » غير مغرور بانجازات 
الحصل الذى نتمى هو اليه » وقد عبر مشرفة غير مرة عن أنه غير 
مرتاح الى حال هؤلاء العلماء والقادة المفكرين » غير مطمئن على 
مصير الحهود التى سذلونها » ذلك أن هذه الحهود قد .جاءت 
تحة لبعض ظروف استثنائية فى تاريخنا المعاصر كان من شأنها 
أن حملت بعض الأفبراد على مغالبة النظم الموضوعة والتغلي 
عليها ؛ « وقميل الحرب العالمية الأولى كانت وزارة المعارفف ترسل 
ميعوثيها الى خارج القطر وتحرم على أعضاء البعوث: الإتتظام 
ف الحامعة » أو أن يدرسوا لنيل.الدرجات العلمية العليا وح دث 
أن ثارت نمس أحد هؤٌلاء على هذا الحرمان » فتحدى الوزارة » 
وتحدته الوزارة وقامت قيامتها ولكنه فال الدرجة. غير أنه لم بعد 
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أمام الوزارة أن ترجم فى هذا الأمر عن محربات الأحداث »2 
فوافقت على .حصول أعضاء البعثات على هذه الدرجة العلمية 
وأصرت على الا «تعدى أحد هذه الدرجة مهما تكن مقدرته , 
ومهما يكن استعداده ++ ومضى مشرفة يحكى التاريخ الحقيقى 
للشهادات العلمية والكفاءات العلمية ى مصر ؛ فلما اتتمهى من 
سرده قرر « أن الأمر لم يخرج أذن عن بعض معامرات تاجحه 
وبعض جهود فردية لاقت نجاحا » ٠‏ 


ثى عبر عن مشاعره أو قل عن مخاوفه فقال أ 

د وكثيرا ما أشعر أن ما حدث ربما كان مجرد حركة وقنية 
مآلها الزوال السريع فى حيل أو <يلين ١‏ وتاريخنا الحديث مفعم بوثل 
هذه النهضات القصيرة كبارقة الآمل لاتلبث أن نزول + بل ان مثل 
هذه اكنهضة الزاتلة هى بالضبط ما حدث آثر البعوث العلمية التى 
بعثها محود على باشا الكبير الى أوربا منذ آربعة أجيال » ٠‏ 

ولعله من المفيد اذن » بل ومن المناسب أن نعرض الأن رأى 
الدكتور مشرفة فى النهضة العلمية التى قام بها محمد على باشا 
الكمير والمراحل التى قلتها فا نطفآت فيها جذوة هذه النهضة  :‏ 
١‏ لي يكن مشرفة يخفى اعجايه الشديد بالنهضة التى قامت قى 

ذلك د يعد مزاياها فيقول : ازدهر تأر دخنا 


الطب 4 ومدرسبه4 الندسة : 6 وئكثآت طيقة 4 من ٠‏ الأسائذة 


ذوى المكانة الرفيعة من أمثال عسى حمدى وأألحمد ذهتى » 
وكان التعليم بالعربية » وكان للتعليم ممستواه العلمى ع 
واحتفظ المعلم بدرحة كيرة من الاستقلال الذاتى بعيدا عن 
كل تدخل » واستمتعت مصر بفترة من فترات التقدم العلمى 

امتدت آثارها الى العقد الأخير من القرن التاسع عشر ع 
وانك لتحد فى عبارات مشرفة دائكما نبرة أسى الا تجد هذه 
الفترة من التقدير والمعرفه ما نستحق + 


؟ ‏ وكان مشرفة برى أن من واج كل مشتغل بالحركة المكرية 
أن دوجه عنئاية خاصة الى دراسة هذه التحربة ودورها فى 
حاتنا العلمية فى الماضى » وأن تكون هذه الدراسة دراسة 
علمية شاملة فلا يكفى أن نرجم السبب فى فشل هذه النهضة 
الى ضعف سيامى أو اضحلال خلقى مع انه لا شك أن 
لهذين العاملين آثر كبير قيما حدث »© بل يحب أن ندرس 
الوسائل التى استخدمت » والجهود التى بذلت » وأن 
نعرف حقيقة الآأهمداف ثم نستنبط الأسباب المباشرة 
لاضمحلال تلك الحركة « ليكون لثا من تاريخنا الحددث 
خير نبراس نستضىء به فى توجيه جهودنا الجديدة » ٠‏ 

س _ ايدى مشرفة استياءه الشديد من التدهور الذى أصاب 
هذه النهضة العلمية ولو آن هذه الحركة انسعت واتتشرت 
لكان حاضرنا العلمى خيرا مما هو الآن بكثير » ولكن 
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الظروقف شاءت أن تخبو هذه الثار التى أوقدت » وأن 
يخو أوارها فكانت الحياة العلمية ىق مصر فق أول القفيرن 
العشرين هى فى أول القرن التاسعم عشر ءه وكأثما أضيف 
قرن آخر الى مرحلة سساتئا العلمى آو كأنما تحركنا فرجعنا 
الى حيث بدأنا » ٠‏ 


استعرض الدكتور مشرفة معاول الهدم التى أصابت حركتنا 
العلميهة بعد وفاة محمد على فتحدث عن الخمود الذى كان 
ف عهدى عباس الأول وسعيد ع 0 عن الازدهار الدى 
أصابته مصر مرة أخرى ف عهد اسماعيل » ثم عن المحاولات 
التى بذلت لاخمادها « ولم يكن لها أن تنطفىء فى يوم 
ولملة » ولذلك نحد السنوات الأولى من عهد الاحتلال 
(عمها ‏ ٠ودا‏ ) متصلة فى ظاهرها بالفترة السيايقة 
عليها » فالسياسة الجديدة أعمق وأحصن من أنْ تفمسل 
ما فعله عباس الأول وسعيد » مضت فق سبيلها بعزم أكيد 
مستتر لهرت آثاره على مر السنين » وبدآأت مرحلة نفسية 
على أبدى رجال من المصردين جردوا لحملة منظمة لم يكونوا 
يدركون فى الغالب أغراضها الحقيقية » ونواطها فى 
صورتها الكاملة » فما أن جاء القرن العشرين الا وقد قضى 
على معالي النهضة العلمية ىق مصر واقيم برزخ بيئها وبين 
النظلام الحديد » + 


« عملية تحزئة أو انحلال استخدمت فيه جميع القوى 
التى تعمل على تثبيط الهمم » وهزيمة القوى المحركة عن طريق 
تنافرها أو تلاشيها » وان امتازت هذه الفترة بشىء فانما تمتاز 
دما تبرزه من مظاهر الخداع والتزميف والباس الباطل قوب 
الحق » فالحد من مدى التعليم » والخفض من المستوى العلمى 
يخرجان فى صورة اصلاحات » فتحد التقارير ترفم الى مجلس 
النظار وتقدم بأسم الاأصسلاح وتحسين حال التعليم » وياسم 
التنظيع واستصدار اللوائح ووضع البرامج فكل هذه صور 
مختلفة هى قف الواقع المظهر الخارجى لا استتر تحت رداما 
من سياسة مرسومة 6 + 

و هذا الحد وهذا الضغط من حاف القائمين بالأمر قابلته 
الأمة بصير. .وتربص واجتهاد وانتهمت هذه الرخلة ى العبلم 
والتعليم وف كل شىء باتفجار الشعور والثورة على النتشسام 
القائم فى ثورة 1915 6 ٠‏ 


كان مشرفة رمن ايمانا شديدا أن التارمخ مبواء تاريخ 
الأمم أو تارم العلوم كل متصل الأجزاء ترتبط الحوادث فيه 
علاقة السسسة » والحركة فيه مطردة الى الامام ومتصلة بالآمال 
والامانى والخطط والاغراض » ولهذا فليس بغريب أن يحرص 
مشرفة كل الحرص على أن يربط النهضة العلمية الحديئة 
بالنهضات العلمية التى شهدتها بلادظا من قبل » وأن يكون هذا 


١56  ةفرشم‎ 


الربط هو ربط التاريخ ء ردط الاستفادة والتعلم » ولن شانى 
هذا الا بدراسة السلسات قبل الابحامات » والمعوقات قبل 
الدوافع » وهذا هو ما كان مشرفة مدل جهده فى دراسته عملا 
على تآصيل العلى فى بلادنا' » حتى يقضى على الصورة التى كانت 
تزعحه تلك الصورة التى يصفها . فى افتتاحية مقاله « حياتن] 
العلمية ماذا يعوزها 6 قيقول : « ونحن ننقل المعرفة اليوم 
عن غيرنا ثم نتركها عاثمة » لا تست بصلة الى ماضينا » ولا تنصل 
نترابنا » فهى بضاعة أجنبية عليها مسحة الغرابة » غرابة فى اللفظ 
وغرابة فى المعنى اذ ذكرت النظريات قرنت بأسماء عحمية لا يكاد 
المرء منا سين معالمها » واذا عبر عن المعائى قيالفاظ مخيفة بفر 
منها الفكر » وترتك أمامها المخلة » + 

كان مشرثة اذن يبغى تأصيل العلم فى مصر + ولم يكن أحل 
مثرفهكه هذا الذى ستفيه بالآمر السهل » وبخاصة مع قوم 
لم يكونوا يؤمئنون بجدوى العلم ذاته » فكان مشرفة يكرد عليهم 
القول المقروء والمكتوب آن العلوم فى عصرنا الحالى أصبحت ضرورة 
من ضرورات الحباذ : فهى لازمة للدفاع القوهمى ٠‏ لازمة لاسستغلال 
الموارد الطبيعية فى كل آمة ء لازمة للمحافظة على صحة الشعب » 
ولتنظيم الحياة الاقتصادية والاجتماعية » بل ولحياة الفرد العادية 
فى حياته اليومية ٠‏ 

وفى أول حديث من سلسلة أحاديث كلية العلوم ق الاذاعة 
اللاملكية قال مشرفة « سألنى ساثل : للاذا تعنى بأمر البحوث 
العلمية » هل ينتظر أن نصل الى أكثر مما يصل اليه غيرنا من 


١21 


الأمي التى سبقةتنا ق هذا المضمار ؟ الا يكفى أن نتنقل عنهم 
الآراء والبحوث و«النظريات »6 » ولى يكن جواب مثرفة بعرس 
على الذين نتابعون من هذا الفصل رأيه فى هذا الموضوع فد 
أجاب مشرفة على سائله بقوله : ان العلوم حقائق علمية لاسبيل 
ليها الا عن طريق التجربة » والخبرة المباشرة » ولا تجدى فيها 
خبرة الغير مهما جلت أو عظمت » ثم خرج مشرفة من التقرير 
الى ضرب المثل الذى ريده خفقال « وعندما تفاقمت |احالة الدولية 
سيتمير الماضى ( أى سبتمبر ١988‏ ) وجد أثنا فى حاحة الى 
مادة كيميائية خاصة للوقاية من الغازات السامة تسمى مسحوق 
التبييض » لأنها تستخدم فى تبييض المنسوجات وغيرها أى ازالة 
الأصباغ عنها وتحويلها الى اللون الأبيض » ومسحوق التبييض 
هذا موصوف ف الكتن الايتدائية المتداولة فى مدارسنا » وليس 
تركسه سرا كيميائيا » فهو جير وكلور » ولكن ماذا أغنانا أن 
نعرف خواص هذا المسحوق أو تركيبه الكيميائى مادمنا لا نصنعه 
فعلا » وما دام صئعة وثقله واستخدامه لا يحدث فعلا سئئنا ء 
ولا بقم فى حيز خبرتنا نحن ؟ واذا صح هذا عن عملية بسيطة : 
كعملية تحضير مسحوق التبييض » فما أعظى صحته فى البحوث. 
العلسّة الصناعية والصتاعية المعقدة ! 


واتتقل مشرفة ليضرب مثلا آخر بصناعة أجهزة اللاسلكى. 
وسرد مشرفة على مسامع القوم قصة اختراع أجهزة اللاسلكى 


1 


بدءا من +185 حيئما اكتشف كلارك مكسويل وحود أمواج 
كهر ومغناطيسية الى أن وضع السنيور ماركونى أمسس هده 
الصئاعة ٠‏ 

ثم قال مشرفة ان الثروة الناشئة عن صناعة أجهزة اللاسلكى 
فى أمريكا وحدها تقدر بنحو ٠هلا‏ مليون دولار أى نحو ٠٠١‏ 
مليون حنيه ( تبعا لأسعار العملات وقتها ) » قلو اننا استطعناأ 
أن نتشىء صناعة كهذه فى بلادنا لتغير مركزنا الاقتصادى تعيرا 
جديا » كما اننا اذا استطعنا أن ندخل عليها التحسيتات الفنية 
فان ذلك دزد ق دخلنا منها أضعافا مضاعفة ٠‏ ثم دق تاقفوس 
الخطر فذكر الناس بما يرونه من أجهزة اللاسلكى التى تحملها 
عرباتنا الحربية التى كانوا يرونها فى تلك الأو الى الصحراء : 
« وعلى استخدام هذه الأجهزة تتوقف حياتنا أذا نشبت الحرب» 
وهكذا تتحول الفكرة العلمية الى وسيلة من وسائل الدفاع 
القومى ! 6 * 

وق مقال « الأساس العلمى » أخذ الدكتور مشرفة شه الى 
الأهمية المتزايدة للعلم فى تقدم الصنعة اذا ما أردةا ؟صناعة 
مصرية متتقدمة » فكان مما قال « فالاسس التى تبنى عليهما 
الصناعة قد صارت أسسا دناميكة متحركة ثشأاها فى ذلك شآن 
الحياة الحديثة جميعها وربما تكون الحركة فى الميدان الصناعى 
أسرع منها فى غيرها من الميادين لارئباطها المباشر بحركة العلم 
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ذاته » فاما جارينا الأمى فى تقدمها العلمى وق تطبيق تنسائج 
هذا التقدم على صناعتنا » واما اضمحلت هذه الصناعات وقفضى 
على الحركة الصناعية فى مصر فى عصرنا الحالى كما قضى عليها 
فى القرار الماضى © * 

ولحل فى الفقرة التالية للدكتور مشرفة ما يؤكد المعانى 
والأفكار التى غلمت على الفقرتين السابقتين ؛ بعد أن صاغها 
الدكتور فى قالب أكثر تأثيرا حين يقول فى بداية كتابه « نحن 
والعلم » و كأن الله قد كشف عنه الحجاب ليبصر حال الأمة العربية 


اليوم : 

« آن فى أمكان كل أمة مهما بلغ الجهل بآمرها أن تنبتاع امال 
ننائج الصناعة الحديثة من عربات متحركات بنفسها ء وآلات محركة 
تلغرها ء بل وعن سفن ودبابات وذخائر وأسلحة , ولكن ما قيمة هذه 
الألات ثى أيدى قوح لم تصل بهم المقدرة ألى درجة يستطيعون بها 
أن يستخدموها ؟ وان هم أحسئوا استخدامها فكيف السييل الى 
صيانتها واصلاح ما فسد, منها اذا لم يكن منهم الفنيون واذا لم يكن 
لديهم الدور المجهزة لهذا الفرض ؟ وهبهم تمكنوا من القيام بعمئية 
الاصلاح فكيف يتسر لهم تحسين هذه الآلات والصناعة فى تقدم 
مسدور »© والامم قى تتافس شديد لاتقان ما يصتعون بحبت لانتاد 
بمعى حول أو بعض حول على آلة الا ظهر ما هو أحسن واتم منها 
صنعا واوفى بالغرض الذى صنئعت من أجله ؟ كيف يتبسر لهم 
ذلك اذا لم تكن لديهم دور لصناعة هنه الآلات واخصائيون لصاعها 
واخصائيون توضع رسومها وعلماء بحاثون لدراسة المبادىء العلمية 
التى يثبنى عليها قيامها بوظائفها والسائل العلمية التى ترتبط 
باستخمامها وتحسين صلعها ؟ » . 


« ان العلى والخبرة الفنية ليسا شيا يباع ويبشترى بل ضم) 
نتيجة التحصيل والدرس والمران » وليس هناك طريق معين يوصل 
الى القوة دون احتياز صعاب الكد والعمل + والامة التى يقعدها 
الخكسل أو التواكل عن اللساهمة فى محهود البشر العلمى والصناعى 
وتظن أنها تستطيع أن تعيش عالة على ما تنتجه قرائح غيرها من الآمي , 
هذه الأمة اذما تعيش قى حلم سرعان ما تنتبه منه لتجد نفسها 
حقرة الشان مهدورة الكرامة » ٠‏ 

وبعد : قلعل الفكرة التى قصد مشرقة الى توضيحها ىق 
العقول وبثها فى النفوس من أهمية تأصيل العلم ى مصر قد 
صارت واضحة الى الحد الدى بجعل أى قول بعك ذلك دورده 
المؤلف فى تدعيم هذه المفكرة قولا ثقيلا » بعد مالم ينجح التنجام 
الكامل فى صياغة هذا الفصل على المستوى الذى يليق بالموضوع 
على أنه بعز على المؤلف أن بحرم القارىء من المتعة الى وجدها 
حين قرأ لمشرفة مثلا ضربة للسخرية من العمليين الذين يقولون 
أنه يكفينا فى صنع الطائرات أن ننشىء مصنعا للطائرات على 
نمط المصانم الأوربية آو الأمريكية وأن نعد له مهندسين عمليين 
يقومون بادارته 6 وعمالا ميكانيكين يتولون العمل ف المصنع» 
وأصحان هدا الرأى نظرون الى التتحر فى دراسة المأعمادلات 
الرياضية وفلسفة العلوم الطبيعية على أنه نوع من الترف أو هو 
على الأقل غير متصل اتصالا وثيقا يصناعة الطائرات ء.ه أقيم هذا 
التى يخرحها أمثاله من المصائع فى البلاد التى تقبلناه عنها » أو على 


١ 


الأصح من الطراز الذى كانت تخرجه هذه المصايع يوم أن نقلناه 
عنها » وبعد مرور خمسة أعوام سيكون عندنا عدد من الطائرات 
من طراز التى كان يصنعها غيرنا من خمسة أعوام 4 وبعد مرور 
عشرة أعوام سيكون عندنا عدد أكثر من الطائرات من طراز مى 
عليه عشرة أعوام » وهكذا الى أن يتجمع عندنا متحف كبير من 
الطائر ات القديمة الطراز 4 وتكون قد صرفنا الأموال الطائملة ى 
أعداد هذه الأثار التاريخية التى لا تصلح لثىء الا أن تكون 
عبرة لئا ولغيرئا ممن تحدثهم تفوسهم باتباع هذه الطريقة ٠‏ 


الصادر : 
)١(‏ ه البحث العلمى فى عصر » عمقال : المقتطفب عايو 1915 ٠‏ 
(؟) « أحاديث العلماء » حديث اذاعى : ٠ ١958/15/11‏ 
(9؟) « الأساس العلمى » * 
(5) « نحن والعلم » حديث اذاعى : 19121/5/1914 ٠‏ 
(5) « الحياأة فى هصر بعد ريع قرن » محاضرة فى الجأمعة الأمريكية : 
// 22/1 
نز « الحياة العلمية فى مصر » قصل فى كتاب « مطالعات علمية » ٠‏ 
(9) « تننظيم البحث العلمى وآثره فى تطور المجتمعم » محاضرة فى المجتمح 
المصرى للثقافة العلمية ٠ ١55*‏ 
(4) « حاتنا لالعلمية ماذا بيعوزها » مقال 
(8) « حياتتا العلمية ماذا يعوزها » متا! 
)6١(‏ كتاب « نحن والعلم » ٠‏ 


الفصل السابع 
آثر العلم فى ثقافتنا المصرية 


سوف نستعرض فى هذا الفصل كثيرا من آراء الدكتور على. 
مصطفى مثرذة قى محصط هذا الموضوع » وبخاصة تلك الأفكار 
التى اشتملت عليها محاضرته فى الحامعة الأمريكية سنة ثلاث 
وثلاثين وتسعمائة وألف والتى كان موضوعها « الآثر العلمى فى 
الثقافة المصرية الحديثة » » وقد كانت هذه المحاضرة واحدة ىن 
سلسلهة من المحاضرات قصد بها بحث الثقافة المصرية من نواحمها 
المختلفة للوقوف على المصادر المتعددة التى كان لها الأثر فى 
تكوين هذه الثقافة ٠‏ 

وسوف بحد القارىء آثنا لم نجعل عنوان تلك المحاضرة 
عنوانا لهذا الفصل وليس فى هذا الذى فعلناه مجرد التغير 


١ ؟‎ 


اليا 0 المتتحدث بكلام غيره حين بأبى قلمه الا أن يعبث 
فى ازأصول التى ينقلها كيما ١‏ شعر القارىء أن له فضلا ق هذا 

الصنيع الذى قد ستسيئه القارىء فبحمد للكاضين جهدهما » 

وقد لا يستسيغه فيحمل على الكاتبين كليهما دون ذنب جناه 

المتقدم » نعم ليس ذلك التغيير من ارادة المؤلف ولكنه من ارادة 
مشرفة تبعا لما أبيداه من فهمه لمعانى : الثقافة » والعلم » والتأثير 
الثقافى » وهى الافهام اللتى سوف .شارك فيها القارىء بعد قليلء 

ولو أنه أتيح لمشرفة أن يتصرف وومها فى عنوان محاضرته 
لفعل » غير أن الأقدار أرادت آلا يتم هذا التصرف الا بعد نصف 

قرلْ .» 
ويحدر بنا قبل مناقشة آثر العلم ى ثقافتنا المصرية من وجهة 

نظر مشرفة أن ثتنه الى مانه البه فى أمور ثلاثة : ظ 

١‏ سب تلأكيده على وحدة الثقافة المصرية » وسوف تنطالعئا هذا 
التاكيد فى أكثر من موضع من هذا الكتاب » فقد كان 
مشرفة مومئا اسمانا عميقا أن ثقافتنا المصرية وحدة متواصلة 
الوجود مند أقدم المدنيات المصرية » وآأنه من ياب الخطاً 
ق التعيير ما تفئله عندما تكلم عن الثقافة المصرية القديمة» 
والثقافة الاغرشية فى مصر ؛ والثقافة العرسمة فى مصر وهكذا 
٠٠‏ ©» ذلك أن الحضارات العرسة والاغرقية وما البها 
لست الا عوامل مؤٌثرة فى تطور الثقافة ونموها » ولسست 


١ عه‎ 


هذه العوأمل الا جزءا من بيئة الثقافة المصرية تتفاعل معها 
وقد تدخل فى تركيبها كما يدخل الغذاء فى تركيب الكائن 
الحى ( أما أن نعتبر الكائن الحى مجرد خزانة للأطعمة التى 
يهضمها فهو خطل بعيد كل البعد عن جادة الصواب ) 
ومثل ذلك القول دوحود ثقافقات مختلفة ق مصر قأزمنة 
مختلفة : والحق أن الأمر فى هذه الثقافات ليس الا كالامر 
فى الشخص الواحد لاا نستطيع أن تنسب أليه شى _خصيات 
مختلفة فى أدوار حاته المختلفة ٠‏ 

؟" ل تعريف مشرفة اللعلم بأنه « الجزء من المعرفة البششرية المبنى 
ع دنا نيج المشاهدة الماشرة وا لتفى, َ لصحيح وحرهما دون 
سوآهوى » ٠‏ 

“لاس فهمه العقلية' العلمية على أنها عقلية التحربة المنظمة » ووصفه 
لصاحب هذه العقلية بأنه « من بلتمس معرفة الأثساء ذاتهاء 
ومن لا يغعالى فى التعميم أو يسرف فى التوكيد بل ينظر 
الى الأمور نظرة نبصر وحذر » نظرة من دعرف حدود دائرة 
علمه فلا شط عنها » بل يعمل عنى توسيعها فى جد 
كادي ظ 
و دستعر ضص مشرفةه أثر العلم فق ثقاذتنا الادمة 74 وهذأا هو 

المدخل الذى أراد الدكتور مشرفة منه الدخول الى مناقشة أثر 

العلم فى نقافتنا على اعتبار أن الأدب رمز من أظهر الرموز على 
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على ثقافات الأمم » ويناقش مشرفة هذا الأثر فى هذا الرمز على 

النحو الانى : 

9 قليس المقصود تأثر العلم فى الأدب أن نجد أدباءنا بصوغون 
نظريات اقليدس أو قوانين نيوتن فى قالب شعرى ٠‏ 

»؟ ‏ ولا أن نحد فى أدبنا ميلا خاصا الى ادخال المص طلحات 
العلمية » والاشارة الى المخترعات الحديثة » فالواقع أن 
هذه الظاهرة وان كانت مشاهدة سنئا الى حذد ما الا أن 
ألباحث لا يستطيع أن يعلق على ظهورها أهمية » ذلك أن 
هده الظاهرة وان عنت من آثار العلم فى الأدب الا انها آثر 
ضئيل غير مرتبط يصلب موضوع الأدب ٠‏ 


و« أما استعمال الطريقة العلمية فى تحليل الأدب وتقده فآثر من 
0 العلم ولكنه أثر قليل الأهمبة وان كان أهصم من 
الأثر السابق ذلك أن النقد الأدبى . فى رآى مشرفة فن 
مر شط بالأّدب دأنه + 
 *‏ وانما الآثر العظيم الذى يسترعى نظر الباحث فى أدبا 

اتحديث هو استعمال الطريقة العلمية فى الآدب ذاته ذلك آن الطريقة 

العلمية تنحصر فى الاعتماد على المشاهدة المباشرة والتفكير الصحيح » 

ومن ثم فهى بعيدة كل البعد عن التقليد حبا فى التقليد ولاشك 

فى آن آدبنا الحديث قد آخذت تظهر فيه هذه اكميزات بصفة واضحة , 

قلع يعد الآدباء يقصرون جل همهم على محاكاة من سبقوهم من الشعراء 


١ نة‎ 


وااكتاب والنسج عل مئوالهم كما كان الخال فى الماضى القريب وانم 
صاروا يعتمدون على خبرتهم المباشرة وتفكيرهم الخاص 2 بل لعل 
بعضهم قد تغالوا فى ذلك الى حد محاولة قطع كل صلة بن المافى 
والخاضضر ٠‏ 
ويعمم مشرفة ما شرحه من آثر للعلم فى الأدب على فنون 
الحياة الأخرى ف سرعة ودون تمشيل فيقول « وما قيل عن الأدب 
يصح أن يقال عن ساكر فنونتا الجميلة من تصوير ونحت 
وموسيقى ففى جميع هذه النواحى تنجد أثر العقلية العلمية ظاهرا 
لا بحتمل اللبس ولا الابهام »© » 


ثم أننا نرى فى كل يوم دليلا جديدا على الرغبة الصادقة فى 
حل مشكلاتنا الاجتماعية وسن قوائينا بما يتفق ومنطق العلم 
بعد أن كنا _. الى عهد قريب ثبنى نظمئا وقوائينا على تفكير 
غيرنا من الأمم أو على محرد الأراء الموروثة يننا دون تمحبص, 
لهذه الآراء وهذا هو أثر العلم فى حياتنا الاجتماعية والتشريعيةء 


آما التعليم ففيه آثر مياشر للعلم ذلك أن العلوم التجربية 
أصبحت تدرس ف المدارس المصرية بآنواعها » وواجينا أن نعنى 
نتربية الروح العلمية ذاتها فى مدارسنا بالطرق العلمية لا بالتلقين 
الذى هو بعيد كل البعد عن الطريقة العلمية وروحها » ذلك أن 
تنمية الاعتماد على النفس فى الوصول الى المعلومات هو أساس 
الطريقة العلمية وهو أساس كل تقدم فى العملوم ومن ثم فهو 
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الهدف الذى ألا دك لنا أن إشضبمعة ق المقام الاسمى اذا أردئا للعلم 
تأثيرا فعالا فى ثقافتنا ء 


آما يمد : فهل للعلم من آثر فى ثقافتنا » نعم » وقد أبان 
مشرفة عن ذلك فى غير لبس ولا غموض » اذن قلم كان هذا 
الفصل ؛ أو لم كانت محاضرة الرجل أصلا » أهى لاثبات, ذلك 
الأثر ؟ أم لبيان ماهية هذا الأثر » والفائدة من هذا الأثر والأمل 
فى هذا الأثر » وما يجب أن مكون عليه توجبهنا لهذا الأثر ؟ إلا 
انى لأظنها كانت لكل ذلك جميعا والله أعلم +: 


الصسادر : 
)١(‏ متقهدمة اكتاب « الجير و«القايلة »م * 
0) « الأثر العلمى فى الثقافة الصرية الحدديثة » محاضرة فى الجامعة الأمر يكبة 
صنة 15919 ٠‏ 


يدك 


الشائعة عند معظى أهل الفكر العلم والحامعة فى عصره + وق 
عصرنا + 


ولقد قضى مشرفة ربع القرن الأخير من حياته فى الجامعة 
معاصرا ريع القرن الأول من ححماتها » التحق بها استاذ! مربوطا 
«على درجة استاذ مساعد حتى اقر له بالأحقية فى الاستاذية قل 
أن يقظى عام من عمر الجامعة » وكان مشرفة من أوائل المصردين 
الذين جلسوا الى مقاعد مجلس الجامعة » فسمع ورأى ونهم ثم 
ناقش وعارض وقرر » ثم أتاح الله لكلية العلوم أن تتمصر رأسهاء 
وتولى مشرفة العمادة فلم يمصر كلية العلوم فحسب » وانما علي 


: ١ كيه‎ 


مصر من خلال كلية العلوم ! ء وحدير بالتكرار أن مشرفة قٌ 
تولى وكالا الجامعة ومنصب المدير على سبيل النياية ! 

على أنه مما لا بعنينا فى هذا المقام أن تنعرض لاراء مشرة 
ق الموضوعات الحامعية المختلفة التى نشآت أمامه: فأبدى فيه 
رأبه » وليس مما يعنيئا آيضا أن نبين البصمات التى تركها مشرفة 
ف كل رجا من أرجاء الجامعة +٠.‏ 

وانما بعنيئا قبل هذا وذاك ان نتبين مع القارىء مفهوم الجامعة 
عند مشرفة , والخلفيات التى ساعدت على تكوين هذا المفهوم » ومدى 
توفيق مشرفة فى تكوين مفهومه » ومدى أتوفيقه فى تثسه_كيل الآدؤر 
بحسب منهومه * 

كان مشرفة لا شتا مكرر أن الحامعة ليسبت. دورا تشيد ع 
ولا أموالا تصرف ولا وظائف تقلد » ولا درجات تمئح 6 ولكنها 
فكرة سامية تعتنق ومثل أعلى وايمان بالحق ورياضة للمعلم 
والمتعلم على منهاج خاص فى طلب الحقيقة ونشر العلم وخدمة 
المجتمع ٠‏ 

ولعل فى هذا القول الذى لم يفتاً مشرفة بعيده أمام أعين 
القوم » وعلى مسامعهم ما يحمل القارىء على الظن بأن مشرفة 
كعادة الأدباء نترك الماددات جميعا ليجمع بخياله فى بحار المعنو بات 
التى لا عرف لها شناطىء ! على تأن الأمر فى الحقيقة أبعد ما يكون 
عن ذلك » فلم يكن مشرفة فى قوله هذا الا عالما من أولئك العلماء 


١ 8 


الذين تسيطر عليهم رد العلم 6 وليسست رف العلم هذه من 
المحازات » ولكنها الشىء الأسامى الوحيك الذى دمبوت العلم من 


دو نك + 1 


وبحسن بنا أن عرض من فورنا رأى مشرفة فى انشاء الدامعة 
وهو رأى أبداه فى مابو سنة خمس وعشرين وتسعمائة وآلف أى 
قبل افتتاح الجامعة بخمسة شهور : 


ع ننه الدكتور مشرفة الى مذى الممساب العظيمع » والرزء 
الجسيى اذا تصورنا أن الجامعة هى مجموعة مدارس عالية 
وغيرهم » « فاذا نحن وضعنا هذا الغرض نصب أعيننا 
واتخذناه قاعدة » ولدت حامعتنا حثة هاأمدة » وجسدا 
أو المحامين وائما الذى ينقصنا هو روح العلم وهو التفكير 
الحر » ثم عبر مشرفة بالاستعارة فقال : 
« نحن لا تريد أن نزين جنث التعليم » وتحل > وتوضع فى 

قصور شامخة تصرف عليها عشرات الآلوف من الجنيهات ١‏ وانيا 

ذريد أن ينفخ فى هذه الجثث فتحيا حياة طبيعية فى جو تربو 

فيه ويتكامل جمالها الطبيعى » ٠‏ 

؟" ع واستطرد الدكتور مشرفة فلفت النظر الى خطأ ثان اذا 
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حكومة يعينون ويعزلون ويرأسون ويلاحظون ويملى 
عليهم » + وأئماأا هم رس رحال مسكولون دوو وظائف 
مسئولة ينتخبون لوظ انتمهم اتتخأنا يختارهم رحال 
فندون من فطاحل علماء العالم » ثم يطلق لهم التصرف داخل 
حجبله د وظا نفهم 2 و تحتض عونل لمرلمان مهم هو محلس 
جامعتهم 4 ونتعاونون وتآزرون ًُ ون سسون معاملتهم على 
الصدق والاحترام المتنادل اه 


م واتتقل الدكتور مشرفة الى السوال الذى كان مطروحا 
أيامها : بماذا نبداً ؟ بالمبانى ؟ آم بالكتب والمعدات ؟ أم 
بالاداريين ؟ أم بوضع البرامج والمقررات الدراسية ؟ وقد 
أجاب مشرفة على هذا السؤال ى وضوح عندما قال : ان 
أول خطوة هى استحضار الاساتدذة على أن يكونوا ممن 
لا يقلون ندوغا وخيرة عن أساتذة الجامعات العرية الكييرة 
فان كانوا انجليز فلابد أن يكونوا أعضاء فى الجمعية الملكية 
05.5.١‏ وان كانوا من آمم أخرى فعلى تمس 
المستوى » ثم رسم عالمنا الطريق الى اختيار هؤؤلاء الأساتذة 
فاقترح تكليف تفر من قطاحل الرجال فى العلوم ا مختلفة 
اختيار من يرون فيه الكفاية والاستعداد لنأمن بذلك شر 

الأغراض وضرر الايثار والمحاباة » وسيكون آغلب هؤلاء 
الأساتذة ف البدء أجانب » ولم لا ؟ ان .العلم لا وطن له 


١3١  ةفرشم‎ 


ومستوى جامعتنا وسسعتها بين جامعات العالم فوق كل 
اعتبار آخرء ثم لنعمل عل ىتشجيع ذوى الاستعداد والكفاية 
دن المدريين بكل قوانا حتى يصبحوا ى مصاف هؤلاء 
الأساتذة وعندكد يتاح لنا أن نحلهم محل الأجانب بحق ء 
وأن تمخر بهم بين الأمم بصدق 6 ٠‏ 
ولفت !لنظر الى طائفة العلماء المصريين قال « ومن 
حسن الحظ أن بين المصريين اليوم عددا غير قليل ممن 
مارسوا البحث العلمى ى الجامعات الغربية ثي عاد أكثرهم 
الى وطنهى فألفوا حالا غير حال » وجوا غير جو فاذا نحن 
بادرنا الى معاونة هؤلاء على الاستمرار فى أبحائهم واتحنا 
لهم فرصة مواصلة ابتكاراتهم » كانت منهم ثوأة صالحة 
قنتج لنا بأذن الله أساتذة نفخر بهم » ونوايغ يرفعوذ ص 
شأن العلم ومن شأن بلدهى واذن فقليلتف كل واحد من 
مؤلاء حوله أستاذ علمه الخاص فى حامعتنا المصرية وليقوموا 
باجراء محولهم ونشرها ق العام ؛ وليتحم لهم من أن لآخر 
فرصة السفر الى البلاد الغربية لمقابلة مشاهير العلماء ع 
والاستفادة من نظم الجامعات الأخرى » ذنحيئ بذلك فيهم 
حب العلم » وتجعلهم رسل سلام بين جامعاتنا وبين 
أقراتها 6 .. 
آما البرامج والكتب والاجهزة والرئاسات ومحالس الادارة 
والبناء فهى آمور مهمة + ولكن الأعم منها هو ها ذكرنا من قبل لى 
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شان الاساتذة » قهؤلاء يصنعون البرامج كل فى دائرة اختصاصه , 

ويشيرون بالكتب والأجهزة التى «جب شراؤها » وينتخبون من بينهم 

ن وساء الكليات 553 كلاءها ٠‏ 

ه ‏ وق معرض الحديث عن « مجلس ادارة الحامعة »6 ود 

الدكتور على مشرؤة لو كان للجامعة من امال الموقوف علها 
يكون مجلس ادارة الجامعة قاصرا على من ينتخبهم له 
أساتدتها والقاثمون بالأمر كينها د ثم النتفت الدكتور قال : 
«رأما والجامعة قى حاحة الى معونة الحومة لها فمن العدل 
وعاد الدكتور مشرفة يدعو الى الامستقلال المالى للحامعة فقال 

د على أن هن الواجب على الأمة بأسرها أن تسعى فى استقلال الجامعة 

المالى بأسرع ها يتيسر أذ الاستقلال الكالى أساس الاستقلال الفكرى 

الذى هو آكبر عميزات الجامعة وأهم عناصر قوتها » ٠‏ 

تمد دهى البناء « اذا لم ,يتوافر ناء من الحص والاخر » كليكن 
من الخشب أو العابه المغروش » »© قلست الجامعة بناء 
على آنه بحسن أن تكونث أما كن البحث العلمى مسبتعدهة 
بعض الاستعداد فى بادىء الأمر ء 


وى مقال نشره الدكتور فى الأهرام سْنة تمان وأربعين تحت 
عنوان « حديث القطار »6 ذكر مشرفة طرفا من حددث بينه وبين 
وأحد هن أصدقانئه حول أنشاء حأ معة أسيوط 4 ولم تكن آراء 


تذان 


مثرخة فى 48 تحيد قيد أنملة عن آرائه قبلها بثلاث وعشرين 
مسة فقد قال لصاحبه ان أهي ما يراعى فى انشاء الجامعة هو 
اختمار أساتذتها : « فهؤلاء بحب أن دكونوا من المتبحرين ق 
العلم الممتكردن فيه > بس 1ق ان الو كال ع ا بها فى 
لا الم لحامعية التى تتألف من الجامعات المتفرقة فى أتحاء المعمورةء 
والخطأً س الخطر أن 5 أناس من أنصاف العلماء فهو لاء 
يكونون آأكبر حرب على الجامعة وعلى العلم وعلى التعليم » * 

ثم عدد مشرفة أسماء كمار الأساتذة الذين افتنحنا بهى الجامعة 
المصرية ىق ه؟و! وقال « ذاذا كان المقصود من انشساء الحامعة 
فى أسبوط أن تتبع فيها مثل هذه السياسة اأبصير بااعواقب فحبا 
وكرام » واما اذا كنا سنقم فى الخطأ الذى وقعنا فيه من قبل 
عند انثياء جامعة الاسكندرية بحيث ينطبق علينا قول الشاعر : 

لا يعرقون الشر حتى يصيبهم ولا يعرقون الأمر الا نذيرا 

فئئست السياسة » وخير لنا ألف مرة ألا نسير فى هنذا 
السبيل ٠‏ 20000 

ويظهر مما تقدم مدى فهم مشرفة العميق لرسالة الجامعة , 
ومدى حرصه الشديد على أنتنشاً الحامعة ملائمة لتحقيق هذه 
الرسالة » ولقد درس مشرفة نظم الجامعات ف الغرنٍ دراسة 
مستفيضة » وابانت كتابات كثيرة لها عن هذه الد راسة » ويستطيع 
القارىء أن قرا للدكتور مشرفة ق هذا المحال محاضرته « مدى 
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مساهمة العلماء البريطانيين ى تقدم العلوم »6 وسوف يجد فيها 
اتساع أفق 2 وافساع مداركء ا 


وقد تبدى هذا الفهم والادراك فى أمر آخر كان مشرفة 
وله عنالة خاصة » وهو مستقيل الخريحين الذين كانوا فى نظره 
ثمار الحامعة ومعقد آمالها وصفموة الأمة » وكان الدكتور شه 
الى توافر أهي عنصرين من عناصر القوة فى هؤلاء آلا وهما العلم» 
والشباب » وقد كتب الدكتور مشرفة فى مجلة العلم سنة ثأن 
وأربعين وتسعمائة وألف بناقثن هذا الموضوع فائتهى الى الاراء 
الآثية : 
١لا‏ نستطيع أن نطلب من شبابنا الاعتكاف عن العالم والزهد 
فيه بححة طلب العلم » فمثل هذا الطلب عودة بالناس اال 
القرون الوسطى » وانما نستطيع أن نطالبهم بأن يقيسوا 
قيم الحياة قياسا صحيحا ‏ فا مال يجب أن يكون وسيلة 
لا غاية » والمال وسيلة الى العلم والى انهاض الصناعة والى 
رفم مستوى المعيشة والى الكفاح ضد الفقر والمرض, 
والحهالة ٠‏ 
»؟ ب يمكن تقسيم المتخرجين فى الحامعة الى : 
(1) أقلية : نستمر فى طلب العلم وتحصله وتعايمه » 
وهؤلاء هم بذورنا لعلماء المستقل الذين ستتوقفء. 
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عليهم مسعة مصر بين الأمم بما ينتجونه من بحوث 
ويتكرونه من اضافات تؤدى الى تقدم العام 


والفرقةة 
(ب) أكثرية : 'ننتشر فى مرافق الحياة العامة فيظهر أثرها 


م« ب وقد صار لتطبيق العلم فى ميادين الزراعة والصتاعة ٠٠+‏ 
الخ خطره بحيت لم بعد يستساعغ أن بدخل هك الميادين 
من كان أعزل محردا من سلاح العلم وقوته ء والأمثلة على 
ذلك واضحة فى شتى المحالات وبشتى العلوم « ولي بعد 
تكفى المهندس أن بحفظ بعضن القوانين الرياضية ليطبقها ى 
حسابه عن ظهر قلبٍ » بل صار لزاما عليه أن يتفهم الأسس 
الرياضية التى بنيت عايها هذه القوانين لكى يخرج حسابه 
سليما من الشوائم بعيدا عن الخطأً وسوء التقدير »6 ٠‏ 
« والطبيب الذى لا يلى الماما كاقيا يعلوم البيولوجيا 
وما متصل ها من علوم الطافليات والوراثة بحد نفسه عاح:ا 
عن متابعة التطورات الحديثة فى علم الطب »6 ٠‏ 


ويجمل بنا أن ذهوى هذا الفصل بذكر رأى مشرفة فى أحدث 
قضية <امعية دار دواها الحدل » آلا وهى قضية تفرغ. الأساتذة: 
فلعل رأى مشرفة: فى هذه القضية يصلح لأن نكون خاتمة لهذا 
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الفصل : وقد كان مشرفة ينظر الى قضية التفرغ من زاويتين 
على مأ زاد من ذلك من وقت . ومكسن الخطر قى هذا اننا نعضى 
للعلي وللجسعيات العلمية وآما الزاوية الثانية قانه بحب على 
الحكو ما أن تعنى العناية كلها باعطاء الأساتذة الشعور بالرضا 
عن وظا ف الأستادية حتنى أي فستهو يهم الاتتدابات 2_2 آن لاخر 
و ححبى لا يشدهم الوظائف العامة الخاصة سر نقها / ودمادتها "0 


ا الله مشر قة ٠‏ 


ااصادر : 
8 النأب «ه على مصطفي مغثرقة » يقلم الدكتور « عطية مصطغى عتعسرفة » . 
(؟) « الجامعة والبحث العلمى » عقال : الأهرام 1985/80/3 . 
(؟) « همساهمة العلماء البريطانين قى تقدم العلوم » محاضرة : هى الاتحاد 
الاتجليرزى اتريل ١54و١ا ٠‏ ْ 
(5) « حديث القطار » مقال : الأهرام 1948/9/6 - 
(*) « رسالة خريحى الجامعة » مقال : رسالة العلم يتاير 1358 ٠‏ 
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الفصل التاسع 


البحث العلمى 


نيس أدعى إلى امتاع القارىء بهذا الفصل من أن نسلك ق 
ترتيس فقرائه نفس الترتيب الذى خرجت به هذه الأفكار على فلم 
مشرفة الى حيز الوجود ٠‏ 

على أنه ليس من ضرر من أن ندا بدابة الذين د.سدءون 
قصولهم فيضعون أكسير الموضوع أو خلاصته على جبين الفصل» 
ولبس الأكسير هنا الادرة تليق بالحين » وتتآلق بها الحمين » فد 
كان مشرفة مؤمنا ادمانا عميقا بأهمية البحث العلمى » ومكافحا 
كفاحا متصلا لخلق روح علمية خيرة رائدها البحث عن الحقيقة 
دون اغفال للافادات الهاملة التى بجنيها المجتمع من البحوث 
العلمة + 


١ 18 


كان أول مقال نثشرته الصحف لمشرفة بعد عودته بدرحة 
الدكتوراه فى العلوم ‏ على ما تعلم هو ذاك المقال الذى 
نشرته الأهرام فى الثامن عشر من أبريل سستة: خمس وعثرين 
وتسعمائة وألف ء وقد عرفت الأهرام قراءها بالكاتب فقالت أنه 
حاصل على درحة كذا » شعل وضفة كدا » وتشر له هذا الرآأى 
بمتأسسية عقد المؤ در الحغراقى الدولى فى مدر » وقد نشرنا من قبل 
مقالا للأستاذ أحمد الكردانى حول الموضوع تفسه » آما عنوان 
هذا المقال ذكان : « البحث العلمى ..ه أهمسته فى العالم وطرق 
تشجيعه 6 © ولم كن مقال مشرفة فى الحقيقة الا ثلاث صيحات» 
نكل مأ بعتية المدلول اللغوى لكامة درحة ٠‏ 


١‏ فالصحة الأولى الى آذان المصريين ممن طرقوا باب البحثه 
العلمى » وذاقوا حلاوته وأغلبهم لا يزالون فى مقتبيل 
أعمارهى وغرة شبابهم » الى آولئك الذين احتكوا بأساتدة 
الحامع نات الغربية ورأوا كيف يكون الشعف بالبحث 
والأنهماك فى طلى الحقيقة لذاتها الى أولئك الذين عاشوا 
احواء الحساة العلمية وتجلى لهم جمالها الى أولئك. 
الذين طالعو' تاريخ النهضة العلمية الحديثة وعرفوا مالاقاد 
رحالانها من الصعاب فى سبيلهى » وماذللوه من العقبات ىق 
طر يقهم » « الى هؤلاء ثرسل الصيحة : أن واص لوآ 
أبحاثكي بالروح العلمية الصحيحة » واصلوها فمواصلتها 


عن 


حق عليكم للعلم » ولأمتكم ولأتقسكم » ولا شتينكم 
تجحشم مشسقة : ولا بلهينكم مظهر من مظاهر الحياة 
الخلابةا » ولا يتعدكم عدم أكتراث زيد أو حسد عمرو ع 
بل ليكن ف مقاومتكي لهمذه القوى وتغلبكم عليها فخر 
آخر الى فخر قبامكم يواجبكم السامى » ولنتذكر أن كل 
اسم مصرى جديد يضاف الى صفوف بحائى العالم : 
وكل فصل دنشره أحدنا فى محلة علمية » أو اتكار تحدثه 
فى فرعه الخاص + كل واحدة من هذه بمثاية دعاية ب فى 
العمسالم أجمم ترفم من شأن وطئنا » وتعلى من قدر 
المصر دين دين الأمم » ولنتذكر أيذضما أن المستقبل مملوء 
بالمفاجات © وأن الحقيقه بنت البحث » وأن فى البحر ‏ كما 

| يول الانتجليز ‏ أسماكا أكثر مما خرج منه » وما كان 
. نيوثن بعلم فى مقتبل عمره أن اسمه سيكون على ألسئة 
العالم بأمره الى مدى الدهر » ولعل متنا من بهديه البحث 

. الى علم يكون فيه تخفيف من مصاعب الحياة على البشر 
آو اضافة الى سعادة المجموع الانسانى » فمن يدرى ؟ » , 

؟ ‏ والصيحة الثانية : الى آذان من رزتهي الله الجاه والثراء من 
يننا » ورزقهم أيضا ضمائر تقدر واجبهم نحو آمتهم : 
وبصائر تهديهم الى الرشاد » من يريدون أن يعيشوا معززين 
مكرمين قن أمة معززة مكرمة ؛ اذا هم ذارقوا هذه الديار 
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ظلت أسساؤهي حية بين ظهرانى الأجيال المقبلة » من يأبون 
أن كوتوا دون خصوملاً بهود فلسطين مروءة وغيرة ٠‏ 
وبودون أن يبروا اللعة العرمة لغة علم حديث رافعة رأسها 
بين لغات الأمم : « الى اذان همةٌ لاء ترسل الصارحة  :‏ 
در بآن اجعلوا البحث العلبى فى مصر نصيبا من جودكم 


وعطفكم واغمروه بفضلكي فنعم الغرض لبذل المال وياحيذا 
القصد بخدمة الحاه » ٠‏ 

ا أقمصر التى هى أول الأمم :عمرانا وأعرقهم ق. المدئية» 
مصر التى يعترف أكثر علماء الغرب اليوم بأنها منشاً 
حضارات العالي بأسره + أنرضى بان تكون تبعا يخلع عليها 
ولا تخلع على غيرها » هوا بارك الله فيكم فهؤلاء يهود 
فلسطين قد بدءوأ جامعتهم بانشاء قَسم للبحث العلمى : 
هيوا الى نصرة وطنكي ولغتكي فاخلءوا على جامعتنا الحدنة 
من فضلكم وس خائكي »؛ على أن يخصص ما تهيونه أباعا 
لابحث العلمى » فتكونون بذلك قد برهنتم على كفاية مصر 
أسرها وخلدتمم ذكراكم على ممر الدهور وتتابع العصور»ء 

بمو # الصبحة الثالثة الى زعماء الأمة الذين ألقى اليهم بمقاليد 
أمرها » من يعرفقون كيف تساعد الحكومات العبالم 6 
وتشجم. البحث والابتكار » يرددون أن تفخر مصر بنظام 
حكومتها. » وتباهى بمقدرة قادتها وبعدا نظرهم وقدرهم 
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لشأن النهضة العلمية الحديثة » وتشجيعهم للعاملين 
الغيورين وتوفيرهم أسباب نهوضتنا العلمى +٠‏ الى أذان 
أولعك يي بيرت حلي صرب 
فى ميزانية الدولة فهو من أقوى لوازم كياننا وأهم العوامل 
على زيادة رفعتها وعلو شآنها » واشملوه ه بعناتكم حسماو 
رعانتكي » وشرفوا من يساعده بما له منا برتبكم 
ونياشينكم » » « حتى اذا ما دعيتم الى ارسال مندوبين ى 
مؤتمرات العالم العلمية أو دعوتم أمم الأرض الى مؤّتمر 
فى بلادنا » وجدتي ما يشرف قدر مصر من مبتكرات 
أبناثها » وتفاخرتم بما خلعته مصر على العالم من بنات 
أفكارها فكان بدل الفرد أو الاثنين العشرات أو المتات 
من داع صسيتهم فق أمم ابخر لقي مر والشرق 

تآأسره 6 + 
ولا انشئت محلة « الحديد » سنة ثمان وعشرين وتسعماكة 
وآلف وكانت نصف شهرية تولى الدكتور مشرفة تحرير الركن 
العلمى فيها » واتخذ لهذا الباب اسم « بسائط العلم » » وتحدث 
ف العدد الأول عن « السدم © وف الثانى عن « سياحة فى 
قضاء العالمين » وى الثاأث عن « الشمس ومنشاً حرارتها » وق 
الخامس عن « ثر كيب الملدة » ثم كتب فى العديد السادس مقالا 
عن 5 البحث العلمى » » وقد بدأ مشرفة مقاله هذا بالتعيير 
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عن شكه فى أن يكون المعتى الدقيق لمفهوم البحث العلمى موجودا 
عند الدسهور » وعلل ذلك وقوله « ذلك ان بعض ما قرأته قى 
جرائدنا ومحلاتنا قى هذا الصدد يحعلتى ابادر الى تص حيح 
ما يكون قد علق ببعض الأذهان عن ماهية البحث العلمى : 
فالمقالات التى تظهر فى الجرائد والمحصلات ليست من البحث 
العلى فى شىء » وانما هى ترمى الى نشر المعرفة على جمهور 
المتعلسين : والمحاضرات التى تلقى على طلبة كلية الحصامعة 
والمدارس العليا قبل حص ولهم على درجة البكالوريوس أو 
الليسانس ليست من البحث العلمى » ف شىء » وكتابة الكتب 
الدراسية لطلبة الجامعة آو المدارس العليا ليست من البحث 
العلمى فى شىء ؛ وكتابة الكتب للجمهور المتعلم ليست من 
البحث العلمى فق ثىء ٠‏ واذن فادخال بحث أصلى من أستاذ 
أو عالم ذى مكانة فى مجهود انثسائى موجه الى طلبة أو الى 
جمهور متعلم قبل أن ينشر همذا البحث على العلماء المعنيين 
وبمحص منهم التمحيص الكاق ‏ . يكون من اساءة اسستعمال 
الأستاذ أو العالم للسلطة التفكيرية التى يخبوله اياها مركزه 
العلمى بين الجمهور ؛ وهذا لا يمنع طبعا من أنْ يشير الأستاذ 
أو العالم الى أبحاثه التى تكون قد نشرت ومحصت وأصبحت 
.جزءا من المعرفة المسلم بها بين علماء فرعه 6 + 


وأذن فسأ هو الحث العلمى دا عالمنا الحليل بعد أن نزعت 
هذه المظلة عن أشياء كثيرة ظنها الحمهور حقيقة بالبقاء تحتها » 
انه هو «البحث بغرضاضافة حزء جديد الى معرفة البشر أى الى 
معرفة أعلم البشر وأكثرهى تخصصا فى فرع هادا البحثء 
فالبحث العلمى فالكيمياء العضوية مثلا لا يكون بحثا علميا 
مصح نشره الا اذا أدى الى معرفة تعتبر جديدة عند أعلى علماء 
فرع الكماء العضوية الذى يتناوله البحث ه وهكذا الحال 
فى سائثر الأبحاث التى تتناول مختلف العلوم » 2 

ومن الطريف الذى لا يليق السكوت عنه قى هذا الموضع 
أن تلك الصحف التى كانت تشير الى مفهوم للبحث العلبى نم 
يعحب مشرفة كانت تشير الى مقالات مشرذة فى مجلة الحديد 
وألتى ذكرناها من قبل على أنها من البحث العلمى المحمود المثنى 
عليه » ولكن شجاعة مشرفة وابمانه سسا هو الحق حالت بيئه وبين 
السكوت عن ذلك الحق الذى علمه » والعلم الذى هو أهل 
له ء 

وق حديث صحفى آحرته « المجلة الجديدة » فى مارس 
سنة واحد وثلاثين وتسعماكة وآلف مع الدكتور على مشرفة 
سأله المحرر : ما هى الطريقة المثلى للبحث العلمى ؟ فتمثل مشرقة 
فى اجابته باجابة نيوتن عندما سثل سؤالا شبيها فقال : بالتفكير 
فى الموضوع ٠‏ ثم أخذ مشرفة ( تذكر اننا فى الثلاثينات ) شرح 
لحدثه خطوات اللحث العلمى ققال : ان أول واجب على الباحث 
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هو الاطلاع على كل ما نشر ف الموضوع الذى يريد البحث فيه »> 
ولذا كان من انشاق بل يكاد يكون من المستحيل على المتدىء 
ف البحث العلمى أن يعمل بدون ارشاد من أستاذ ملم بتفاصيل 
ومدى ما نشر : والخطوة الثائية أن تجد مسألة تصلح لأن تكون 
موضوع بحث » ويقع الواجب فى هذه الحالة أيضا على الأستاذ 
المرشد وعادة ما يعطى الأستاذ للطالب مسألة ناشئة عن أبحاث 
الأستاذ نفسه أو مرتبطة بها ارتباطا متينا » والجزء الباقى هو أن 
نحل هذه المسآلة » وهنا تظهر الميزات الشخصية للباحث ومقدرته 
على الابتكار » وعلى الأخص تظهر مقدرته على تلقى الالهام » 
د فانا أعتقد ان الباحث العلمى كالشاعر أو كالم لف الموسيقى 
كثيرا ما يلهم نتائمج أبحائه » والسيكلوجيون يفسرون الالمام 
بهدابة العقل الباطن وما الى ذلك ولكنى أفذل أن اسمنه 
الألهام 6 ٠‏ 


وهناك فى النهابة خطوة رابعة لها أهميتها » وهى أن تصوع 
تانج بحثك بحيث تصير قابلة للنشر وهدا مجهود أدبى أكثر 
منه علمى © فكثيرا ما يحدث أن ترسل تنائج بحش لك للنشر 
فترفض + ثم نصاغ نفس النتائج فى صيغة آخرى فتقبل » وربمة 
كانت هذه الصياغة من أصعب الأمور على المبتدىء فهى تتطاف. 
خبرة ينوع الصيغ التى تعود أصداب المجلات وأعضاء الحمعيات 
اعتبارها مقبولة شكلا وهذا لا يتأتى الا بالخضرة ٠‏ 


ؤ/ا 


ولا أخرج الدكتور مشرفة كتايه 9 سحن والعلم »6 سنة 
الخمس وأردعين وتسعمائة وألف ٠»‏ حعل أحد فصوله تحت عتواقن 
د« البحث العلسى وتنظيمه » » والواقع أن هذا الفصل ليس 
الا صورة معدلة فى أطرافها ‏ لا فى حرهرها ولا ى وسطها . 
من محاضرة الدكتور مشرفة فى المجمع المصرى للثقافة العلمية 
'منة اثنتن وأرعين وتسعمائة وألف » أى فى الدورة الشالثة 
'عشر للجمع وهى الدورة التى كان مشرقة' ركئيسا للمجمع فيها ع 
وقد كانت محاضرته هذه هى « خطة الرئاسة » وكانت تحت 
عنوآن « تنظيم البحث العلمى وآثره فى تطور المجتمع » ٠.‏ وفيما 
'امتعلق بموضوع « البحث العلمى » الذى هو موضوعنا فقد بدآ 
'متارقة باستعزاض حالة البحوث العلمية فى البلاد المتمدينة 


مشر ه 


» اننقسم البحوت الى نوعين رئيسين : بحوث فى العلم‎ - ١ 
وبحوث قى العلوم التطبيقية » فالبحث العلمى البحت غرضه الوصول‎ 
إلى المعرفة أو الاضافة الى علم البشر ء هو بحث يراد به الكشف عن‎ 
“آسراز الطبيعة على حد التعبير العادى فنحن نعلغ أشياء ونجهل أشياء‎ 
بحث يت ول وأدخله فى دائرة المعلوم كان بحثه بحث‎ 58 


: زهإ<البتدوث التطبيقية فلها غرض آخر: ليس هو الوصول الى 
رق رقة, : وانجا. الوصول إلى القدرة قنحن نقس عل آشياء ولانقدر على 
ا ل كن عليه من كببل: ققد بحت بحثا 
تطميقيا ٠‏ 


نانب 


لاي 


والمثل الواضح على ذلك الفرق هو بحوث كلارك 
مكسويل وهاتتزت هيرنز « ففى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر قام هيرتز ببحوث ف علم الطبيعةا برهن بها 
على وجود أشعة كهربائية تنتقل فى الفضاء فاهتم العالم 
نكشفه العلمى هذا » وكان أهم ما يعتى به العالم العلمى 
فى هذا الوقت من أمر هذه الأشعة أن جاءت محققة لآراء 
كلارك مكسويل فيما يحب أن تكون عليه المعادلات 
الرياضية التى تربط بين الكهرياء والمغناطيسية ٠‏ كانت 
معادلات مكسوبيل متفقة مع على البشر عن خواص الكهرباء 
وارتباطها بالقوى المغناطيسية فلما جاء كشف هيرتز عن 
أشعته الكهربية ثم تحقيق معادلات مكسويل وصار من 
الممكن لعلماء الطبيعة أن يخيرونا نشقوانين المكهرباء 
وارتياطها بالقوى المغناطيسية + لذلك اعتيرت أبحاث هيرتز 
حامة ف تقديم العلوم » ومنح الآلقاب الفخرية والجوائز 
والمبداليات على علمه » ويجب أن نلاحظ أن هو للاء العلماء 
الذين أعجبوا بعمل هيرتز وقدروه حق قدره » انما دفعهم 
الى ذلك شعخفهم بالمعرفة وتعلتهم بالكثسف عن أسرار 
الطيعة غ «: 


١الا/‎  ةقرش‎ 


1 


كا نلاحظ أن قيمة العمل الذى قام به هيرتز فى نظر 
هؤلاء العلماء انما كانت بالنسبة الى ما لهذا العمل من أثر 
فى تقدم العلم » ثم حدث بعد ذلك أن تنبه المشتعلون 
بالبحوث التطبيقية الى ما لعمل هيرتز من أهمية من وجهة 
نظرهم اذ رأوا فيه وسيلة تمكنهم من ثىء لم ,يكوتوا 
درون عليه ألا وهو التراسل اللاسلكى فاذا كان هيري 
قد كشفه عن وجود أشعة كهربائية تنتقل فى الفضاءء 
ول نحتاج الى سلك أو وسيلة مادية لنقلها فلماذا 
لا نستخدم هذه الأشعة فى التراسل فيتمكن البشر من 
ارسالء تلغرافاتهم دون الحاجة الى مد أمسلاك فوق 
الأرض أو تحت الاء ؟ ٠‏ « وانا لنرى ان هذا التفكير 
بختلف تمام الاختلاف ى غرضه عن تفكير علماء الطبعة 
'لدين شغفوا بعمل هيرتز حبا فى العلم » ورغبة فى المعرفة» 
وقد حدث أن قام مهندسون ومخترعون بالبحث التطبيقى 
ف التراسل اللاسلكى اشتهر من بينهم ماركونى بمثايرته 
واتساع حيلته » ٠‏ « اذن فتحن أمام نوعين من البحث 
العلمى يختلفان فى الفسرض ومع ذلك فبينهما اتصال 
وثيق » والعلاقة بينهما بصفة عامة هئ العلاقة بين الأصل 
والفرع فالبحوث العلمية البحته هى الأساس » والسحوث 
التطبيقية مبينة عليها » ولا يمكن :تصوين البحث التطبيقى 
آلا على أساس من العلم الأكادسى »© ٠‏ 


؟ ‏ على أن العلاقة بين النوعين من البحث ليست بسيطة الى 
هذا الحد فتقدم البحث التطبيقى يؤدى الى تقدم الصناعات 
المختلفة وتقدم الصناعات يضع فى هد العالم الباحث أجهزة 
أدق وأحكم تساعده فى الكشف عن أسرار الطيعة ويذلك 
برد العلم التطبيقى للعلم البحت شيثًا من حسن صنيعه ٠‏ 


م« تنظيم البحث العلمى والبحت : ب يقوم بالبحوث العلمية 
البحتة فى العادة رجال الجامعات والمعاهد العلمية المختلفة ) 
فالأستاذ فى الجامعة شعر أن أول واجب عليه هو متاءعة 
البحث العلمى » ويضع هذا الواجب فوق واحباته الأخرى 
وجميع أساندة الحامعات أعضاء فى المجامع والجمعيات 
العلسة المختلفة كل ق دائرة تخصصه » ولا يقتصر الأستناذ 
على متابعة أبحاثه الخاصة بل عليه أن يكوق مشرفا على 
بحوث من هم دونه ف المرتة العلمية ومرشد! لهم “و لذلك 
لا يصل الأستاذ الى كرمى الأستاذية الا بعد أن شت قدرته 
على البحث العلمى الميتكر وعلى ارشاد غيره فيه » فأعضاء 
هيئة التدريس فى كل فرع من فروع العلم لفون أسرة 
رئيسها الأستاذ صاحب الكرسى تعمل كوحمدة متماسكة 
ف ميدان البحث العلمى يسترشد صغيرها بكبيرها ويتعاون 
الجميع على البحث والابتكار ٠‏ 


7و1 


غ . والمجلات والنشرات التى تخصص لهذه البحوث تعد 
بالألوف فى كل عام » هذه المجلات يطلع عليهما العلياء 
والباحثون ويسجلون فيها تتانج تجاربهم وآرائهم العلمية 
فهى بمثابة مؤتمر داثم للعلوم يوحد بين وحهات النظر 
وبمحض الاراء ويعمل على تقدم العلم » < هذه المحلات 
التى تحوى خلاصة التفكير العلمى لا يقرؤها الرجل العادى 
ف الغالب ولا يعرف بوجودها وان هو قرأها قانه لا كاد 
فقهها لاحتوائها على رموز ومصطلحات ليس لها مفهوم ق 
دهنة ) .+ 

ه ‏ ولا يصل الى علم الرجل العادى عن حركة التقدم العلمى 
الا بعض الأخبار الصحفية كفوز عالم بجائزة نوبل » أو 
اقتران نظرية باسم صاحبها كالنسبية باسم اينشتين » وليس 
معنى هذا أن نهر المعرفة بحرى فى الظلام بل بالعكس فان 
من أميز مميزات هذا النوع من البحث العلمى اباحته لكل 
قادر ونشر تتامجه نشرا حرا بعيدا عن كل رقابة وبعيد أن 
يكون للناشر أو المؤلف أى حق من حقوق النشر أو 
التأليف » فهو عمل يقصد به وجه.العلم ولا ترجى من 
ورائه آبة فائدة الا التنافس المشروع بين العلماء + 

> وتتكفل الدولة بنفقات البحث العلمى فتشس جم كل ذى 
موهبة على متابعة أبحائه » وتهيىء للباحثين أسسياب 


ما 


الاطمئنانل وتبسر لهم عيشهم لكى يتفرغو| لبحوثهم » وقد 
جرى العرف فى البسلاد المتقدمة على أن يقوم ) الخيرون 
بتخصيص أموال للبحث العلمى على صورة هبات واعانات 
للحامعات كالشآن فى أعمال البر المختلفة + « ولأذكر هنا 
اسم كار نيجى الأمريكى الموطن الاسكتلتدى الأصل صاحب 
ملادين الدولارات للبحث العلمى فى سائر آنحاء العالم » 
ونويل الاسكتلندى الذى آوصى بجوائزه المثهورة 
كمكافات على البحث العلمى الممتاز »6 ٠ه‏ 

شرح الدكتور مشرفة الطريقة التى تتبع فى انجلترا وأمريكا 
لتوزيم المعونات المالية على اللاحثين ء 
نم آشار الدكتور مشرفة الى بعض التوصيات فى تنظيم 

الحاة العلمية : 

١‏ توحه العتاية الى البحث العلمى فى الجامعات التى أنشأناها 
وى كل جامعة أخرى نقوم بانشانها فانما تقأس رفعة 
الحامعة علو شآنها بمقدار ما تنتحه من السبحوث العلسة 
« فهذه هى التى تنشر على الملدُ بين العلماء وهى التى نقى 
على مر العصور 6 * 

؟ ب بحب اذن أن نحرص كل الحرص على اتتقاء أمساتذة 
الجامعات من بين الذين برهنوا على مقدرتهم على البحث. 


حك 


العلمى وشعفهم له » وارشاد غيرهم فيه » وبحب أن نسارع 
الى تشجيع الناحثين منا بكل ما تملك الدولة من وسائل 
مادية وآدبية » ويجب أن يشعر كل مشتغل ف ميدان البحث 
العلمى أن عمله متدور مشكور ع وأن مبدان هذا العمل هو 
المدان الوحيد للتنافس بنه وبين غيره من الباحثين «وعلى 
أولى الأمر مئا أن يعنوا أشد العناية بهذه الناحية من نواحى 
الحياة الجامعية وآن يضعوا هذا الاعتبار فوق كل اعتبار 
آخر وألا بجاروا بعض قصيرى النظر ممن بقيسون عمل 
الجامعة وحاحاتها بعدد الطلية وعدد الدروس التى تلقى 


عليهى » + 


+7 ادم يجب أن نلسارع الى الشاء مجمع علمى يتصل اتصالا 


وشقا بحياة علماثنا وناحثينا وبكون له من المقام العلمى ما تغيره هن 


محا 


مع الآمم المتحفرة » > « والشىء الوحيد الذى يجب ان يدخل فى 


مسانةا هو اكقام العلمى الميثى على الانتاج المستكر فى مبدان البحث 
العلمى * 


ما 


يجب علينا أن نعنى بنشر البحوث العلمية التى يقوم بها 
أساتذة الحامعة وسائر المشتغلين بالبحث والاتكار . 
فالكثير منا يكتفى اليوم بنشر أبصائه بالمجلات الاجنبية ا 
لهذه المحلات من مكانة معترف بها » » « وق رأ أنه قد 
آن الذأوان لتنظيم اصدار محلة أو عدة محلات علمية فى مصر 
واذا انثىء المجمع الذى أشرت اليه فان السحوث التى تلقى 


فيه تلشر بطبيعة الحال فى محلة دورية أو نشرات متسلسلة 
تدور فيها بحوئه العلمية » ٠‏ 


ثم تناول الدكتور مشرفة موضوع البحث العلمى فى المجال 
التطبيقى » وتعرض لمسآلة البحث عن المعادن فقوصف سياسة ترك 
البحث عن معادننا لهيثات اجتبية بآنها سياسة قصيرة النظر ونبه 
الى أن كمية البحث العلمى التطبيقى عندنا فى مصر ضثيلة لاتكاد 
تذكر مع أن المجال أوسع للخلق والاستحداث » واستعرض حال 
همذ! النوع من البحث فى ذلك الوقت وهو أمر نحن بلا شك فى 
غنى عن استعراضه مرة أخرى لتغير الحال » ثم أوصى بضرورة 
انشاء مؤسسة المعابير على غرار 'لمعهد الأهلى للمعادير يواشتطن 
في امربكا ومعمل الطيعة الأهلى فى انحلترا ٠‏ 


وق هذه المعامل يقوم علماء متخصصون باجراء جميع 
العمليات المرتيطة بضوابط الصئاعة « فالتقدم الصناعى أساسة 
الضبط والاحكام ؛ وقبل أن نتيسر البحث فِيما هو مجهول 
بحب أن تحدد ونضيط ما هو معلوم » والا نشأت الفوضى 
واختئفت المعاسر وضاع القسطاس المستقيم فالعلم هو قبل كل 
شىء أمر كمى أساسه القياس والعدد » وقياس أبسط الأثسماء 
يحتاج الى معيار ثابت يقاس به » » « وتجد نناتمج الفوضى قى 


١898 


القياس بادية فى حياتنا التجارية فالأردب يجوز أن يكون ١5‏ كيله 
أو ١٠‏ كيلة » والدراع اما أن يكون بلديا أو معماريا » والطرناتة 
اما أن تكون 8١‏ قتطارا أو 5١‏ قنطارا وهى فى الواقع ليست 
أنهما » أما فى درجات الحرارة وقدرة المحركات وائارة المصابيح 
فأمره سد غير نا وء أضف الى ذلك أن يتوم هذا المعهد بضبط 
أحهزة وآلات العلماء »* 

وهكذ! تناول مشرفة مسآلتين من ثلاث مسائل وضعها نصب 
عينيه حين بدأ فى استعراض تنظيم البحث العلمى ثم ختم حديثه 
تناول المسألة الثالثة وهى الصلة بين البحث العلمى ( المسألة 
الأولى ) » والبحث العلمى التطبيقى ( المسآلة الثانية ) وى هذا 
الصدد قال مشرقة ما نصه : 


« ولكى نوجد الصلة وتحقق التعاون اكنشود بينها يجب أن 
تكون لديئا آداة صالحة لهذا الغرض , وفى انشاء معهد فوّاد الأول 
للمحوث العلمية والصناعية تحقيق لهذا التعاون وهذه الصلة التى 
رجو واننشد فالفكرة الرئيسية فى انشاء هذا المعهد آن يكون همزة 
الوصل نن العلم والصئاعة »م ٠‏ 

وشبابنا الذين يدرسون العلوم فى تعليمهم العالى ويحصلون 
على الدبلوماأت والدرحات العلمية يوجه التادرون منهىم نحو 
الأكفاء الذين يحمءون بين الاعداد العلمى الصحيح والخبرة الفنية 
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العالية فنستغنى يهم عن الخبراء الأجانب الذين نستدعيهم فى كل 
أمر وى كل مسدان » « 


وبعد فآين كانت مجهودات مشرفة فى هذا المجال ؟ هل اكتفى 
من المعركة بهذه الكلمات وتلك الدعوات وهاتيك الاقتراحات ؟ 
سوال وحه بلا شك » ولكن ما فعله مشرفة فى هذا المجال أوجه 
من مثل هذا السئؤال وأوجه من اقتراحات مشرفة ته فاذا 
أردت أن تستمتع بهذه الوجاهة » وجاهة الفعل واليناء قعلياك 
بالباب الأول ٠‏ 


المصادر : 

)١(‏ كتاب « نحن و«العلم »م ء 

(؟) « البحث العلمى ٠+٠‏ أهميته فى العالم وطرق تشجيعه » مفال : الأهرام 
الع /ره؟ة .. 

(*) « البحث العلمى » مقال : الجديد */8/5؟19 ٠‏ 

(5) « البحث العلمى » حديث صحفى : المجلة الجديدة مارس 1955 - 

(0) « البحث العلمى فى هصر » مقال : المقتطف هايو 1١951‏ 

( « تنظيم البحث العلمى وأثره فى تطور المحجتمع » محاضرة : الجمح 
المصرى للتفافة العلمية ٠ ١198#‏ 
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الفصل العاشر 


اللغة العلمية العر بية 


كان الدكتور على مشرفة مرّمنا أعمق ما مكون الابمان, 
وموفنا أشد ما يكون اليقين أن التأليف العلمى هو وسيلتنا 
الأولى والفض الى الى ايجاد لغة عربية تكتب بها العللوم ؛ 
وكان يرى كما أسلفنا القول من قبل أن البدء بوضع المصطلحات 
العلمبة أمر فيه من العيث شىء كثير » ولع يكن مشرفة فى هذا 
تحمل غيره المسئولية » وانما كان يبحمل تفسه المسئولية » ويحملها 
العلماء من ورائه » وهى شحاعة ومروءة افتقدها الناس من بعده 
حين سمعوا العلماء شحون بالشكوى وبقولون : أعدوا لنا 
المصطلحات » ثم ينامون وهم مطمئنون انهم اذا آصبحوا فلن 
بحدوا مصطلحات طبخت لهم » أو قل شامون وهم مطمئنون 


اما 


ان إن تزول العلة التى يستندون اليها بظهورهم وهم نتقاعسون 
ويتثاءبون » بهذا كان مشرفة صاحب فضل على اللغة العلمسة 
العربية » لأنه كان صاحب عقيدة فيها » وغيرة عليها » وان لم 
يتشدق يعقيدته وغيرته على نحو ما يفعل المتغزلون ى كل خلق 
رفيع + 

وسيجد القارىء الكريم فى الباب الأخير باب الببلي و جراقبا 
ما سحل لمثرقة فضله فى مجال التأليف العلمى + وفى محال 
الترجمة العلمية » والحق أن محهودات الرحل ق هذا المحال لاتعد 
محهودات رائدة فحسب » وائما تعد زاكدة بالنسسية له قى مشاغله 
وبحوئه وواجباته » ولكن طاقة مشرفة لم تكن لها حدود فى هذه 
المجالات : وها هو ينشاً قسما للترجمة العلمية فى كلية العلوم ‏ 
وتولى هذا القسم ترجمة الكتب العلمية العالمية الى العريية ع 
وها هو نتولى مراجعة مجموعة كبيرة من الكتب التى ترجمت 
رار من اللجنة العليا لتشجيع الترحمة بوزارة المعارف » هذا 
عدا ما نشر مشرفة نفسه من بحوث وكتب فى محالات العلوم 
المتعددة » وبخاصة ذلك القاموس الذى وضعه سنة ثمان وثلائين 
وتسعمائة وألف بالاشتراك مع الاستاذ محمد عاطف البرقوقى 

ولكن ما هى حقيقة نظرة مشرفة الى اللغة العرمية » ودخاصة 
أن لعربية فى ذلك الحين لم تكن قد يلمت من أمجادها العلمية 
شيئًا يستحق التنويه » هل كان مشرفة مفاخرا بأمطاد سالفة ؟ 


ثرا 


ومتحديا لمتطلبات حاضرة ؟ ومتنيئا بمستقبل زاهر ؟ أم كان 
مشرهة من أنصار الرأى القائل بأنه لا حاجة لن!ا الى لغة علمية 
قوميه » وذلك أن العلم ى تطور سريع لن تستطيع لغتنا ملاحقته 
وسيذهب الوقت فق تحقيق آمان قومية لسنا بحاحة اليها ٠+٠.‏ 
الخ : الواقع أن مشرفة لم بكن من هؤلاء ولا الى هرلاء » وانما 
كان أمة » كان مشرفةا يقدر أن العربية تبعث اليوم كما بعث الفتية 
من أهل الكهف بعد أن ضرب على اذانهم ف الكهف ستيزعدداء 
فتجد أنفسها فى عالم جديد موحش لا تأنس اليه ولا بأنس اليهاء 
وهو موقف نادر ولا ريب » ولكن الواجبٍ ف مواجهته لا بقع 
على عاتق اللغة » وانما يتبع على عاتق الأدياء والممكرين من أهل 
اللغة فعلى هؤلاء أن يحوطوها بعنايتهم وآ يهيئوا لها أسياب 
الحياذ الطيبة فى بيئتها الجديفدة حتى تنكيف مع هذه البيئة وتجنح 
اليها « خاللغة كان حى فى تفاعل مستمر مع البيئة فاما تلاؤما 
وأما تنافرا » ٠.‏ 

وكان مشرفة يرى آنا لن نبدآ فى ذلك' من فراغ » فقد تغلبت 
الروح العلمية على التفكير وصارت المدئية الحاضرة مدنة كشف 
واختراع واستشاط وتحليل وآلات وعدد » ولا شك أن هناك 
تهذيبا فى اللغة قد نشآ فقربها الى عقولا وساعد على حسن 
استخدامها » ولا ريب أن الألفاظ والتراكيب العربية قد اتنشرت 
وشاع استعمالها فى طول البلاد العربية وعرضها » ولا خلاف 


١8م4‎ 


فى أن طوائف من العلماء والمفكرين قد تكونت بيننا يكتون 
ويخطيون ويؤلفون فى سائكر العلوم ٠‏ 

ولكن مشرفة لا يذهب فى تفاوله هذا الى أبعد مما بجحب 
ذلك اننا لا نستطيع آن نزعم أن الشقة بين اللغة وبين ببكتها قن 
تلاشت تماما » فلا تزال هناك مدلولات عديدة لم 'تتسع اللغة 
للتعبير عنها بحيث بشعر المتكلم منا بنقص فى لغته عندما يحاول 
الكلام فى كثير من المواضع العلمية والفنية » ومن ناحية أخرى 
يوجد نقص كبير فى عدد المتعلمين الذين يحسنون الكتابة أو 
الخطابة بلعة متفق على ص ححتها » ويركز مشرفة رأيه فى قونه 
« أى أن اللغة العربية لا تزال فى دور التكوين © ٠‏ وعندى أن 
هذا الرأى على قصره يحمل من المدلولات العلسة ما تتوء بحمله 
الآسفار الضخمة ٠‏ 

واذا كانت اللغة العربية فى دور الثكويين ذفان مآلها فى 
المستقيل متوقف علينا نحن فيما تمعل فيها اليوم » فان فى يد 
قتلها » وق ددنا أحاءها » وقتلها يكون بالحمود بها عن التطور 
الطبيعى » كما يكون بعدم التعاون بين الأمى المختلفة من آهلها على 
توحيدها والمحافظة على وحدتها » أما احياؤها فنكوئ بالشتصر 
والحكمة » وحسن الرعاية » والتمشى بها فى السسيل الطبيعى 
لرقبها كلغة حية واحدة » وليست الوسائل ببعيدة عن أبدينا فان 
اتنشار المطبوعات وسهولة الاتتقال ووجود الاذاعة كل أوائك 
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عوامل على توحيد اللغة وتعميقها اذا نحن أحسنا استخدامها 
وتنظلمها 4 
وللمشرقة دعك ذلك دعص اللآراء المحددة 2 التأليئف العلمى .2 


١‏ فالمولفات العلمية الموجودة يعوزها التهذيب كما يعوزه ا 
ما أسماه « بالتجانس فى المصطلحات »6 فكثير من المدلولات 
العلمية لا توجد الصيع اللفظية المناسية لها وبعض المدلولات 
لها صبغ ضعيفة أو غير صالحة ‏ كما توجد فى بعض الأحابين 
صيعٌ متعددة للمدلول الواحد مما يؤدى الى توع من 
الفوضى ف أدينا العلمى بحب عليئا تلافيها » والطريقة المثلى 
هى 'تكوين لحان من الاخصائيين راجعة المؤلفات الموجودة 
وتهدسها » والعمل على تحانسها » وبحب الا تكلف بهذا 
العمل الا القادرين علية وأن تشجعهى على عملهم 1 


؟ ب من العبث أن يحاول علماء العربية وضع المصطلحات وضعا 
قبل ورودها فى المؤلفات العلمية » وشيوع استعمالها فان 
ذلك يكون من باب التسرع » وهو ف الغالب مجهود 
أكثره ضائع اذ لا يمكن التنيوٌ بما اذا كان مصطلح من 
المصطلحات سيبقى ويدخل؛ فى صلب اللغة أو سيموت وبحل 
 *‏ يجب أن تضم اللجان التى تقوم بمراجعة المصطْلحات علماء 


1 


متضلعين فى اللغة » فان لم يكن الى ذلك من سبيل قلابأس 
من أن ينضم اليها واحلد من المتخصصين فى علوم اللعة ٠‏ 

؛ ‏ من الجائز استعمال مصطلم أجنبى فى لغتنا بعك تحوبره 
ليتفق مع ذوق اللغة و آوزانها » بشرط أن يكون هذا اللفظط 
مستعملا فى جميع اللغات العلمية الأخرى أو ف معظمهاء 
ومثل هذه الألفاظ 'تكون ف الغالى مشيتقة من أصل اغريقى 
أو لاتبنى » ولا جناح علينا اذا نحن اشتققنا من هذا الأصل 
كما اشتق غير نا من قبل +٠‏ 

نه أما الألفاظ الأجنية المقصورة على لغة واحدة أو ائنين فيرى 
مشرفة أن تكون لها عندنا لفظ عرنى مرقبط | 
وتفكيرنا ٠‏ 


وبعد فهل للمرء أن يقول : لو كان العمر قد امتد بمشرفة 
لكانت لتنا أسسى ثاينة وقواعد راسخة فى هذا ال مجال , لا آظن أن 


للمرء ان يقول ذلك فان لو زة نفتح عمل الشسسيطان » ونعتن لاثريد أن 
نفتئح عمل الشيطان وانما نريد أن نفتح قصللا حديدا ٠‏ 


الصسادر : [ْ 
)00 ثتاب « مطالعات علمية 6 
(؟) اللغة العرسة كأداده علمية » مقال : الرسالة 006 ٠‏ 


الل 


الفصل الحادى عشر 


دور العلماء فى تحقيق التعاون الدول 


سوف تتئاول ق هذا الفصل الشيق باذن الله عرض الاراء 
السديدة للدكتور على مصطفى مثرفة فى هذا الموضوع وهى 
آراء سادت كل كتاباته » ودخات فى سدى مقالاته ٠‏ 

وسوف ثتناول القارىء هذه الآراء بروح المتلهف الى 
الاجابة على هذا السئوال الذى يشغل بال كل انسان يعيش القرن 
العشرين وبلحظ تناسما طرديا بين تقدم العلم » وتقدم الحروبء 
وتزابد الخسائر الناحمظ عن هذه الحروب ٠+‏ 

وسوف ترك القارىء هذا الفصل وهو يدعو الله مسسحانه 
وتعمالى أن يلهم من بيدهم مقاليد الأمور ى كل آن وزمان : 
الادمان قبل العلم » والرحمة قبل القوةٌ , والعاطفة قبل الرغة ع 
والانسائية قبل كل انتماء محلى ٠‏ 
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وسوف يشعر القارىء قيما دين بدائتة ى هذا الفصل واتتهائه 
منه روحا تسيطر على أفكار مشرفة تجعله يسيبق بنفى الشر قبل 
اثيات الخير » و شرقء العلم قبل توحه العلي ٠+٠.‏ الخ » وللقارىء 
الدى عليئنا فى أن نين له الدافم وراء هذه الروح ؛ وذلك أن هيدا 
العالمية الثانية قد زال هذا الحو اليوم عن القارىء الدذدى قرا 
هذا الفصل وهو لا فت سمع طئين الألفاظ من الداعين الى 

ولعل الله يرزق الأحيال القادمة حظا من هناءة اليال التى 
هى خير من هناءة العيشس » عند ذل شرا هو لاء هذا العصل 
قيحمدون ربهم أن جنبهى ما عكر على أجدادهي صفو الحياة ٠‏ 

لم يناقش الدكتور مشرفة فى كتاياته أمر التعاون بين الأمم 
من ناحية أمكانيته أو استحالته » وانما افترض أن النية قد 
عقدت على هذا التغاون » وده ستعرض الكفية النَى نوحه 
5 العلماء لتحفيق تعأون عالمى - ٠‏ 
١‏ أكد مشرفة على أن التعاون العالمى بين العلماء قائم منذ 

سنس © 

« فالعلماء فى مشارق الآرض وهغاربها يكوئون آسرة ولحدة 
تريطهم روابط لا انفصام لها » ٠‏ فالعالم الأمريكى يتم بحثا وينشره 
في هجلة امربكية باللغة.الانجليزية »وبعد مدة وجيزة تكونهذه. ا مجلة 
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فى أيدى علماء أوردا وآسيا وذآفريقيا واستراليا فاذا هم رمتكاتفون) 
على دراسة عد! البحث ثم هم بعد ذلك معقبون عليه أو ممحصون له 
بل ان الذى يحدث فى كثير من الأحيان هو أن بشستغل العلماء فى 
قارات البسيطة المختلفة فى بحث مسالة واحجدة فتتكون فرق من 
العلماء فى فروع العلم تجمعهم الرابطة العلمية وان تفرقوا على سطح 
العمورة + 

م ان هذا التعاون قد نم وعنى تأمره و أتسع نطاخه 
فوجدت وسائل آأخرى لتحقيق تعماون العلماء كعقد 
الموتمرات وتبادل الأساتدة بين الجامعات وارسال البعثات 
العلمية واتتخاب أعضاء أجاف ومرأسلين ق المجامع العلمية 
وغير ذلك من وسائل التعاضد والتساند » « وقد نشأ عن 
هذا كله أن صار العلماء فى. مشارق الأرض ومغارها ينظرون 
الى أنفسهم كآسرة واحدة يعين كبيرها صعير هأ وتعطف علية 
وبجل صغيرها كبيرها ويسترشد به ولاجميع غاية مشتركة 
هى رعاية_شجرة المعرفة وانماؤها واحلال تور العلم محل 
ظلام الحهالة » و قوسط هذا كله لوجد التنافس السليع 
المشروع بين العلماء جميعا » تنافس لآ بشوبة حقد أو أثره 
حتى اذا ما وصل عالى الى الكشف عن حقيقة جديدة» ووفق 
فق« الوصول الى مالم يوفق اليه غيره » أكير العلماء بوغه 
وعقر نه وحده واخلاصة وأحلوه المكان اللاثق به بينهم » 
؟ د وهما تجب ملاحظت 4ه ان هذا التعاون بين علماء الآمر 

ا ملختلفة لم يكن ليتحقق هالم يمسبقه تنظيم التعاون بين علماء الآمة 


كل 


نينا مساسضيا 


الواحدة وهذه حقيقة أرجو أن نوليها ها تستحقه من عناية . لأانهة 
تنطبق لا على التعاون العلمى وحده وثلكن على كل تعاون منتج بين 
الأمم ققبل أن بوجه الجمعبيات التى تنظم المؤتمرات التى تشستركك 
يها الدول المختلفقة وجدت اجمعبات التى يربط كل منها علماء 
الدوثة الواحدة , وبعبارة آخرى قد كان من الضرورى أن ينا المجمع 
العلمى فى باريس » واجمعية الملكية فى لشنن والجامع العلمية فى 
واشنطن وطوكيو قبل انشاء الجمعيات الدولية الدائومة فى جنيف 
وبر وكسل » ٠‏ 
والحقيقة أن أساليب التعاون بين العلماء قد درست و نلمث 
تحدث لا شنقصها الا التطور الطببعى دون مساس بالأسس, 
التى بينت عليها » « الا أن هذا التعاون محدود المدى فهو 
لا دخ رج عن دآئرة العلوم الاكاديمية وهى دائرة تكاد 
لا تمس حياتنا اليومية ء فالعلماء ق علمهم وبحثهم 
ودراستهم دعمدون عن مما كل المساسة والحرب والاجتماع 
لا دعثون بأمرها إلا بقدر ما يعنى الفرد العادى أو دون ذلك 
تقليدى قد 'تحدد فى القرون الوسطى بل منذْ العصر 
الاغر دقى والعصر الأسلامى فمن ذلك الحكابة ال تروف 
عن اقليدس اد دخل عليه رجل كوجده برسم دوائر مثلثات 
و ينعم النظر ى أشالها الهندسية فسآله ما الفائدة من هذا 
كله » قكان رد اقليدس ان صفق بيده فحضر خادمه فَقَال 
اقليدس لاخادم : أعط هذا الرجل دننارا ء 


ولكن لم يعد من المسكن للعلم أن يحتفظ بدموقمف4 
التقليدى ازاء المجتمع وأن يبقى العلماء قايعين فى صوابهم 
وبرى<هم العاجية بل صار عليهم أن نتيصروا ما حواهم 
وأن بعيْدوا النظر ف موقفهم ٠‏ 

ع وتطرق مشرفة الى نقطة أخرى بحدها أول نقطة حديرة 
بالبحث وهى « المسئولية الاخلاقية التى تقع على عاتق 
العلم والعلماء ازاء تلك الآلات والمخترعات الجهنمية التى 

. ترمى الى أهلاك البشر ويرى مشرفة ىق هذا الشأن أن 
المسئولية. الحقيقة ق استخدام مثل هذه الآلات انما تقع 

على الذينخ يقومون على استتخدامها فى التدمير والتعذبس »2 

وكل ما يمكن أن نطلله الى العلماء أن سينوا الأخطار 

التى تنجى عن تطبيق علمهم فى اختراع مثل هذه الآلاث ٠‏ 

وعلى القائمين على تنظيم التعاون العالمى أن يسنوا القوانين 
كدرء هذه الأآخطار وان يعاملوا من تحدثه نفسه باستخدام نتائج العلم 


فى التدمير والتخريب هعاملة المجرم سواء نسواء وان يكون ديهم من 
سلطة التنفية ما #مكنهم من معاقة هؤلاء المحرمين والقضياء عليهم 


وقطع دابرهم ٠‏ 
وبدعو مشرفة الى ابحاد نظام جديد غير النظام القاثم 
« يبنى على تفرقة واضحة بين ماهو مشروع وما ليس 
بمشروع فى الاختراعات والوسائل .المستحدثة ه فاذا وضبع 
نظام كهذا وتعاونت الأمم على تنفيذه باخلاص وكانت لديها 
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الوسائل الناجحة لضمان تنفيذه » ذفان المخترعين بنهجون 
باختراعاتهم فى النواحى المشروعة وتكون بذلك قد وجهناهم . 
توحجها صححا نحو فائدة البقرية » « وبحب أن تعمامل 
الحكومات فى هذا معاملة الأقراد » 6 « ولعل البعض يظننى 
مستغرقا فى الخيال حين أتكلى عن معاقبة الحكومات الا أننى 
كما ذكرت لا أتعرض لوضوع التعاون بين الأمم من ناحية 
امكانته أو استحالته وانما اتكلم عما ينبغى أن يكون » ٠‏ 


ه ‏ ثم أورد الدكتور مشرفة تساولات متداولة بين آهل العلم : 
اذا كان العلم يمنح المجتمع كل أسباب الرفاهية فلماذا 
لا يكون هو صاحب السلطان ف تنظيي هذه الرفاهية التى 
هو آأصلها ومنبع معينها ؟ لماذا يعطى العلم للمجتمع الثور 
الكهربائمى القدرة الكهربائية كهبة خالصة لوحه الله تعالمى) 
هذه الهبة التى بقدر ريعها السنوى بمئات الملابين من 
الجنيهات ثم هو بعد ذلك بعود فيستجدى: المجتمع بضعة 
قروش أو جنيهات ليصرفها فى البحث العلمى ؟ ألم يكن أولى 
ألا يهب شميئا وأن بحتفظ لنفسه بكل شىء أو على الأقل 
يحتفظ لنفسه من الهبة بقدر حاجته + أيمستتطيع العلم 
والعلماء أن يفوا منعزلين عما هو حادث قف العالم اليوم 
من تنخريب وتدمير مع آن ما وهبوه للمجتمع من العلم هو 
السس الأول الذى لولاه ما أمكن هذا التدمير ؟ 
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وقد قدم الدكتور مشرذة تساؤلانه هذه لحديثه عن 
الحركة التى نشآت بين العلماء فى انجلترا وى بعض البلاد 
الأخرى شل الحرب » نلك الحركة التى رمت الى ابراز 
ما هو كامن فى نفوس الجميع من قواعد اخلاقية ثاشة 
أساسها حب الحق وحب العدل وحب الانسائية « وقد 
كبرت مسحاة اك مبادىء اقترحت نتكون نوعا 
من الدستور بين العلماء ولم نكن فى هذه المادىء ثىء 
حدبيد بل جاءت كما قلت مبرزة لما هو كامن فى النفوس 
ولا هؤ مفترض عادة بين رجال العلم بل وبين رجال الفضل 
ورحال الأخلاق والمروءة ق الأمم جميعا » هذه المادىء 
الكامئة فى النفوس دعت الحاجة الى ابرازها وتدوينها 
والنص عليها نصا صريحا صيانة لها من ا'عبيث ولتتكوين أساسا 
واضحا تعمل به كل عالم ويدعو اليه » ٠‏ « هذه الحركة 
الخلقية كما مصح أنْ نسميها :شآت بين العلماء لأنهم شعروا 
بأن عليهم مسئولية لم يعد من الممكن التغاضى عنها هى 
مسئولة الدعوة الى الخير والحق والدفاع عنها » 8 

5 ثم جاءت الحرب . لاحظ أن مشرفة قد سجل أفكاره فى 
هدا ا موضوع والحرب مشتعلة ‏ ومن أميز مسزاث هذه 
الحرب فى نظر مشرفة كثرة عدد العلماء فى فروع العلم 
ا اختلفة الذين هومون 'بالخدمة الفعلية فى ميادين القتال 
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أو قى القمادات العامة أو فى الأسلحة الفنية الاختلفة للجيبوش 
البرية والأساطيل البحرية والجوية » كل هؤلاء يستخدمون 
فى هذه الحرب وهم جميعا شعرون بآن هذه الحرب تتوقف 
تتيحتها الى حد بعيد على القدرة الفنية والعاميه (نرمم 
المتحارية ء ظ 


فالعلماء اذن قد خرجوا من مواقعهم مختارين "و 
مرغمين واختلطوا بالمجتمع فى أعنف صوره وأشدها اتصالا 
سعترك الحماة » واذا وضعتث الحرب أوزارها ذهل يعقل أو 
ينتظر أن يعود كل واحد من هؤلاء الى عمله وينسى ما رآه 
وما سمعه وما خيره بنفسه فى هذه الحرب الطاحنة كأن لم 
يكن ثىء من .ذلك ؟ أم أن الذى ننتظره هصم العكس 
فالعلماء وهم قوم ذوو بصاكر لن تسمح ضمائرهم ولاعقولهم 
أن يتركوا العالم يتعرض مرة أخرى لمثل هذه الفاجعة دون 
أن دحركوا ساكنا ؟ ويعبر مشرفة عن الأمل الذى ملأ 
حياته فيقول « والنتظر أن تعود الحركة التى بدآأت قبيل 
الحرب فتظهر بشسكل أوسع وأن يكون لها أثرها الفمال 
فى تنظيم التعاون بين الأمم » ولا شك فق أن العلماء اذا 
هم تساندوا فى أقطار الأرض وتعاونوا فا نهم قادرون على 
أن بحولوا بين ذوى المطامع والشهوات من رجال السياسة 
والمال وبين الفتك بالمجتمع © ٠.‏ 
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ها 


م« ولاشضشك عندى فى أن العلم آخر الآمر منتصر على قوة الظلع 
والجهالة والاستعباد » ثم أعلن الدكتور مشرفة عن توقعه أن تقف 
الهيئات اتعلوية فى المستقبل موقفا حازما ازاء هذا الموضوع الخطير , 
« فانها ولاشك تستطيع أن تضع الامور فى نصابها اذ أن الرآى 
العام كله سيكلون فى جانبها » + « كذلك تستطبع هذه الهينات أن 
تحرم على مشتغل بالعلم أن يقوم لحسابه الخاص أو لحساب شركة 
أو <كومة بالاإشاراك فى أى اختراع برهى الى التدمير والتخردب » ٠‏ 

قوله « وبذلك يوجه العلي والعلماء نحو تعاون عالمى حفق 

السلام والطءآائئة سي الأمم والشبعوب 2 وآنا وكك 
استعرضنا العلم ىق صور شتى ونظرنا اليه من زوايا مختلقة 
فاستقرت له من غير شك فى نفو مثا فكرة صححة نرة 

نستطيع أن تؤمن أن تحقيق : ون عالمى ليس عليه بعزيز ٠»‏ 


المصادن - 
)3ن كتاب 2 مطدّا لقأات علسة > - 
)30عغن كتاب تحن والعلمع * 


9) « كمفا يلبغى أل دوجه العلم والعلماء لتحقيق ‏ تعاون عاللى » محاشرة . 


الجامعة الأميكية 1949/9/6 ٠‏ 


آى > 11 


كان مشرقة ددعو ق الحاح مره بعد أخرى الى اهتمام 
مصرىق بالذرة » والنقاط ا نوع من الاهتمام كان 
مشرقة يدعو اليه : 


لظ 
المصطلح عليه الا أنه مما لا شك فيه أننا تتزعم > أو نزعم 
اننا تتزعم رهطا كبيرا من الأمم العربية والاسلامية » فلا أقل 
من أن ثغير هذه المسألة العظمى شيا من عناتنا » وأن 
ندخلها ق حسانا ٠‏ 

؟ ‏ لفت مشرفة النظر الى مبدأ دولى وعسكرى استزاتبحي هامه 
وهو البدا القائل بأن كل سسلاح لا ينجو منه الا من كان 
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قادرا على رد العدوان بمثله .» واستشهد الدكتور مشرفة 
لهذا الممدآ باستخدام الغازات السامة فى حرب الايطاليين 
ضد الأحباش » لأن الأحباش لى يكونوا يملكون استخدام 
الغازات السامة » بينما لم بتجاسر الألان على اس تخدام 
الغازات السامة ضد الانحليز لأن الانجليز يستطيعوث أن 
يكيلوا لهو الصاع بمثله ٠‏ 


مم ناقش الدكتور مشرفة الامكانات المصريه فى شآن الذرة » 
واحتمالات النجاح والاستمرار فى السحوث وتطبيقها عملياء 
وق هذا الصدد كرر مشرفة القول بوجود اليورانيوم ق 
المصحارى المصرية » واليورانيوم من العناصر اللازمة 
للأبحاث الذرية » غير أن تقدم العلوم قد أتاح استخدام 
كثير من العئاصر ومنها الايدروجين » وهو عنصر منتشر 
عاتتشار الماء » وهذأ دليل على اتساع مدان اللبحث الذرى» 
واتفراج زاوية الاحتمالات فيه » آما عن الباحثين ذفان لدينا 
تفرا قليلا ممن آثبتوا مقدوره على الابتكار فى هذا الميدان 
وهؤلاء النفر ستطيعون شىء من التعاون وحسن التوحه 
أن يقوموا بدراسة النواحى المختلفة للموضوع ثم يتقدموا 
الى الحكومة بتقرير فيه خلاصة ما اتتهت اليه دراساتهم , 
كل شبيوة هذا القرو كن الحتوية أن سكن ما تر اء 
“افع صالحا لواقاية مصرنا العؤيزة واللود عن حياضها ٠‏ 


أت م 


؛ سب نساءل الدكتور مشرفة : م وحدة من وحدات الطاقة 
الميكانيكية ‏ التى هى مقياس حضارة الأمم - تسخر للفرد 
فى مصر با ثرى ؟ 6 وذكر رحمةه الله أن ما بس خر للفرد قى 
أوربا وأمربكا يبلغ ألفى وحدة من وحدات الطاقة 
المكانيكية بملكعها الفرد من هؤلاء فكانهأ الخيول المطهمة 
تروح وتغدو فى خدمته أما نحن فى مصر فلم تبلغ بالفرد 
المصرى الا قدرا ضئيلا جدا لا يتعدى عشر معشار ذلك 
القدر الذدى عند هم فمن أن تآتى بالغذاء والكساء والدواء 
لهذه. الملاين من البطون الجائعة والاجسام العارية العليلة؟ 


ه ‏ دعا الدكتور مشرقة) الى تدبير سيل الوقاية من أخطار 
الحروب الذرية منيها الى الاهمية الاستراتيجية لموقع الشرق 
الأوسط واحتمال نشوب الحرب فيه 64 ومن ثم فقد وجب 
علمئا أن ند؟ فورا فى اعداد وسائل الوقاية السليمة من 
الغازات الذرية : وأآن نرصد لذلك الاعتمادات اللازمة ى 
ميزانيتنا « فلن تسمح سرعة الحروب الذرية بأن تتلكا أو 
تتاطأ فى أداء هذا الواجب © * 
وكان الدكتور مشرفة يستغل كل المؤٌثرات الدرامية هن 
الأحداث العالية للتأثير ى الح دعوته ومن ذلك انه افتتح 
مقاله « ماذا أعدت مصر للحرب الذربة المقملة » يذكر التكهنات 
الدولية التى سادت فى تلك الأيام قائلة بآنه لو استولت روسا 


فق 


على بلاد اليونان فان أمرئكا ستطلق قتايلها الذرية ويذلك تبدأ 
الحرب العالمية اأثالثة » وأشار فى مقدمة كتابه « الذرة والتنابل 
الذرية » الى أن القاء القنبلتين الذريتين على هيروشيما و ناجازا تى 
كانن له آثر هام ق تعجيل انهاء الحرب العالمية الثائية » فقد 
استسلمت اليابان يوم الخامس عشر من أغسطس منة خمس 
وأربعين وتسعمائة وألف وآشار الممكادو فى اعلان استسلامه الى 
القنابل الذرية على أنها سبب من أسباب الاستسلام »© © وقرر 
مشرفة فى ختام كتابه « الذرة والقنايل الذرية »6 حقيقه هامة 
حين قال « ولو أن الالمان توصلوا الى صنع القثيلة الذرية قل 
الحافاء لتغيرت نتيجة الحرب »© ٠.‏ ولم يكن الدكتور مشرفة ى 
اسستغلاله هذه اللدراميات دراميا ولكن الذرة هى أكبر 
دراما ودمار * 2 

وكما استغل الدكتور مشرقة ما استطاع استغلاله من 
الحوادث العالمية المخاصرة ى سبيل حث الحكومة والشعب على 
العنابة بالذرة » فقد استخدم كل ما آناه الله من البلاغه ق 
كتاباته من أجل دعوته + آلا ترى الى ختام كتابه عن الذرة اذ 
يقول  :‏ « خهل بصل مدى القنايل الذرية الى آذائنا فيزيل 
ما بها من وقر » وهل يصل بريقها الى آعيننا فيزيل ما عليها من 
غشاوة » آم على قلوب آقفالها ؟ » ٠‏ 


« هل يظن ساستنا حقا أنهى يستطبعون أن وصلوا الى ثىء 
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واعحن عزل من العلم وأسلدته ؟ لل أخرنا رئيس الولادات 
امتبحدة الأمرنكة أنهي أنفقوا ألفى ملنون دولار 2 الأحاث 
العلسة التى تفيد الحرب معتمدين على معونة العلماء ٠.٠‏ فكي 
ملونا بل كم ألفا خصصت ف ميزانيتنا للبيحوث العلميهة »© + 

وقد آثمرت دعوات الدكتور مشرفة بعد حين فأنشآأت هيئة 
وهكذا لم تذهب جهود الرجل أدراج الرياح » وان عانت بعض 
الغىء من رياح كانت تأتى بما لا تشستهى السفن ٠‏ 

ونا يأل الدكتور مشرقة فى حياته جهدا فى سسبيل ربط مصر 
بهذا المجال قآئف كتابا عن « الذرة والقئابل الذرية » وكتب مقالا 
عنوانه « الوقاية من القنابل الذرية » شرح فيه للناس ما حدث 
بالضبط عندما آلقيت القنابل الذرية عل اليابان فى الخرب 
كما شرح وسائل الوقاية من هذه القئابل بحيث تقل نسبة الاضرار 
الناتجة عنها الى 5/ ذقط ٠‏ 


الصادر - 
)١(‏ كتاب « الذرة والقنايل الذرية » ٠‏ 
(؟) عقال د ماذا اعدت مصر للحرب الذرية" المقبلة » المصور : 1558/13/98 
5 عقال « الوقاية من الغتابل الذرية > الأعرام ١559/48/١8‏ * 
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الفصل الثالث عشر 


حمابة الصشاعات القومية 


لم يزل موضوع حماية الصناعات يشغل بال المصربين 
يوما بعد يوم » وعهدا بعد عهد دون أن يجدوا دواءه الناجمح , 
أو قل دون أن يستعملوا دواءه الناجح » فها هو الدكتور مشرفة 
قد طب للأمر عام خمس وأريعين ووصف لأولى الأمر علاحا 
للداء » ثم اتعب تفسه فى الافصاح.عن طريقة العلاج وشرحها 
ثم اتتقل الى الرفيق الأعلى وقد أشهد الله على أنه بلغ » وكانما 
أراد الله أن تشهد له الأجيال التالية بسداد الرأى فخوفقه الى 
تسجيل رأيه فى كتابه « العلم والحياة » ٠‏ 

كان اساطين المال والصناعة والاقتصاد مختلفين حول موضوع 
الصناعات التى نشأت فى مصر فى أثناء -الحرب العالمية الثائية ع 
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وكان محور خلافهم هو سياسة فرض الحمارك على المصنوعات. 
الواردة » لكى ترتفع أثمانها قلا تطغى على المصنوعات المحلية » 
وهذه هى الحماية الحمركية كما تسمى » وأصحاب هذا الرأى, 
درون أن الصناءات الناشئة لن تقوى على مغالية الممنوعات 
اأواردة بدون هذه الحماية الجمركية » فان لم تكن الحمابة 
الجمركية فسيقغى على النهضة الصناعية فى مصر يموت هذه 
الصتاعات ٠‏ 


أما الذين يخالفون عن هذا الرأى فكانوا يرون أن فرض. 
الضردية على السلع الواردة انما وٌدى الى رفع أثمانها » واك. 
الذى يدقع الضراءى انما هو الشعب المصرى بطريقة غير 
مساشرة » وأن الأفضل أن تترك السوق حرة » فتنتصر السلعة 
الحصدة الرخصة على السلعة الردئة باهظة الثمن » وأن سيامبة 
الحواحز الحمركية سلاح ذو حدين » وهى على أبة حال سيامبة 
رديئة لا تصلح ولا تتفق مع مبدآ حرية التحارة الذى يجب أن. 
يكون أساس التعامل بين الدول فى العالم الحديد ٠‏ 

وقد أبدى مشرفة رأيه فى هذا الخلاف القائم فال .> 
« وبخيل الى أن كلا الطرفين المتناظرين قد حصر تفكيره ق» 
طريقة واحدة من طرق الحماية » وظن أنها هى الطريقة الوحيدة 
احماية :لصناعات فى بلد ناثىء » وقد فاتهم أن هناك طريقنة 
لحماءة الصناعات هى آقوم وأحكم وآأدوم على مر الايام مق 
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الغرائب الجمركية فصناعاتنا الناشئة يجب أن تحمى » ولكن 
الحموها بالعلم » احموها اوبات باو عام اي 
هأ لببحث العلمى الصناعى الذى بحل لها مشكلاتها ويخفض من 
تفقاتها ويزيد من جودتها ويجعلها فى :درجة المصنوعات الاجنبي. 
وعندهذ لا تكون هناك حاحة الى اقامة الحواجز الحمركية . 
ْ ويستآتف مشرفة برس الطريق الى تنفيذ المبادىء العليا 
التى بدعو اليها فيقول « وقد أدركت الشركات والهيئكات 
بالصناعية فى أوريا وأمريكا أهمية البحوث الصناعية ى حماءة 
صناعاتها » فلا: تجد: شركة من القشركات الصناعية الا وقد 
.أقامت الى جانب مصنعها معامل للبحث الصناعى يشتغل فيها 
"علماء متخصصون مهمتهى دراسة مشاكل الصناعة وايجاد حلول 
لها ء وائتى أشير على كل شركة وكل مصنع من الشركات 
والحصانم التى انشئت فى مصر أن تسارع قبل فوات الأوان الى 
انشاء معامل للبحث العلمى > وليثقوا ان كل قرش يصرف فى 
هذا السبيل سيعود على أصحابه يريج مضاعف » وليعلموا أن 
هاده الطريقة الوحيدة لحماية صناعاتهم حماية دائمة > أما 
الاعتمادٍ على الضرائب الجمركيةه وأما الاعتماد على الاحتياطيات 
-الخاصة: من الأموال فوسائل مصطنعة مؤقتة » ان قونت على 
:مقاومة التبار فلأجل مسمى وفترة محدودة: لا تليث الصناعات 
.عدها أن تنهار أمام. الصناعات الاجنبية التى ترتكز على العلم 
وعلى البحث العلمى »6 ٠‏ 
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هذا عن واجب الشركات والمصانع » أما واجب الدولة فهو 
جد خطير ذلك أن الصناعة فى معتاها الواسع تسمل موارد 
الثروة الأهلية من معدنية ونباتية وحيوانية يل وانسانية أيضاء 
كما تشمل استخدام القوى الطبيعية وتسخخيرها لخدمة الأمة 
ورفاهيتها » وعلى هذا فان مشرفة لا يكتفى مطالية الدولة 
باشاء معاهد الحدوث العلمة الصتاعية لحماية الصناعة 
القومية المحافظة عليها العمل على تقدمها فحسب » ولكنه 
يقترح غير مرة « ائنشاء وزارة قفسمى وزارة الاقتصاد العلمى 
تكون مهمتها استخدام الطرائق العلمية فى تنمية الثروة الأهلة 
وابجاد موارد لها كاستنباط معدن الحديد والمعادن الاخرى من 
الصحارى المدرية »6 وكاستخدام القوى الناشئة مع مساقط 
المياه » وتطبيق البحوث العلسة ىق حل المشدرت الصناعية 
والعمرانة ع .2 

والحق أن مصر وقد استشرفت عصر السلام ليست فى 
حاجة الح من حاجتها الى مثل هذه الوزارة » لا تقصد وزارة 
بمستوزرين ومستؤوظفين 6 وأنما وزارة تعمل أداة قى سسل 
تحقيق هذا الهدف الأسمى ؛ وعندكذ تسمو مصر الى مكائتها 
التى .سمث اليها من قبل مرارا + 

وبعد فلعل ق آراء مشرخة فى هذا الفصل' » أو فى هذا 
المصل من آراء مشرفة مأ ينم عن أبمانه الشديد بأهمية اجتماع 
العلم الى الصناعة والصناعة الى العلم » ولنستمع اليه وهو 


شرقة ب 56.؟ 


يقول « واننى اكرر اليوم ما قلته بالأمس » فالعلم والصناعة 
يجب أن يرتبطا برباط متين فى كل بلدة ترغب أن يكون لهما 
شأن فى مشمار الصناعة » وهذ! الرياط هو الذى بحفظ على 
الصناعة قوتها ويجدد شبابها ويعمل على انهاضها وتققدمهما ء 
ولا يستطيع أحد مهما قوى ذهئه ونفذت بصيرته أن يتنبا بما 
سيناحم عن البحث العلمى من ميادين صناعية جديدة » والآمة 
التى يكون لها سبق فى فتح هذه الميادين تكتتسب ميزة ظاهرة 
على غيرها من الأمى » وان كشفا واحدا عن معدن من الممادن 
أو مورد من القوة المحركة ليعدل القناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة كما أن استنباط طريقة مستخدمة فى صناعة من 
الصناعات ليدر على أهل هذه الصناعة آلوف الملابين من 
الحنيهات » ومن آخر الأمثلة على ذلك أأواد المعروفة بأسم 
العحانن « 55ةاظ »> قان صناعة هصذه اللو اك فقي 
بنجاح عظيم اذ يتتظر أن تحل هذه المواد محل كثين من المواد 
العادية المصتوعه من ٠الخفس‏ واللمعادن المختلفة » وقد صدقت 
بوءة مشرفة » « ولو آننا استطعنا عن طريق البحث العلمى أن 
نستشدط طرقات جديدة لصناعة هذه المواد ىق مصر لربحنا 
ثروة هائلة © ونرجوا أن تحقق آمل مشرفة أن شاء الله ٠‏ . 
للصادر 6 


ظح كتان '« املد والحياة م ٠‏ 
(5) ه العلم والصناعة » حديث اذاغى قى“ ١945/5/19‏ 
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الفصل اآر أبع عندر 
العلم والحياة 


م لس سي سس مومه ميا مم لصيل | لس | مسوصصي ‏ 


اصبح واضحا الآن أن صلة العلم بنواحى الحياة المختافة 
كانت الشاغل الأول والاخير فى حماة مشرفة وفكره » وقد قدمنا 
فى الفصول السابقة عصارة فكر الرجل فى عديد من الموضوعات 
ومن الخير أن نختنئم فصول هذا الباب بفصل يلخص أفكار 
الرجل فيما يتعلق بالعلم والحياة من الناحية العامة » والواقع أن 
هذا الفصل ليس الا تجميعا لآراء عالمنا الحليل فى أكثر من 
موضع من مر لفاته واحاديثه » ولهذا تآتى صياغته على هذا التحو 
الذى يبدا بالفقرة الرئيسية ى حديث العلم والحياة ثم يستطرد 
الى ذكر فقرات أخرى متصلة بالموضوع جاءت ضسمن 
موضوعات أخرى كما هو مبين فى الصادر ٠‏ 


١1 


صور مختلفة لحماة واحدة 


يختلف الناس فى تصورهم للحياة كل يصورها لنفسه ف شكل 
خاص » ولو أتبح لواحد منا أن يطلع على هذه الصورة المرسومة 
فى أذهان الناس عن الحياة أو عما تخلون أنه الحياة لعجب أشد 
العجب » من تششارب ألوانها وتذ فر معالمها ولأنكر أن تكون هذه 
الصمور مستمدة من حقيقة خارحية واحدة » وكيف له أن يصدق 
أن هذه الصور الذهنة تمثل شسئًا واحدا هو الحياة وهو لا نكاد 
بلحظ بينها عنصرا مشتركا » والغريب فى أمر هذه الصور التى 
يزعم الناس لانفسهم أنها تمثل الحياة » هو تسسلك كل منهم 
صورته الخاصة وانكاره على غيره كل خلاف أو معارضة ٠‏ 


احكام متعددة لاختلاف الصور : 

والناس اذ تصورون الحياة يقنعون بما نتراءى ويؤمنون به 
ثم نون حكمهم على الأمور على هذا التصور » والحكم على 
الأشياء فرع من نصورها فلا عحب أن تجىء أحكام الناس 
متعاءضة متناقغنة » ولو أن الأمر وقف عند هذا الحد لكان هنا 
ولكن الناس يبنون أعمالهم على حكمهم على الأمور » فيسعون 
الى ما يحكمون بأنه الخير ويحاربون ما يظئون أنه الشر » ومن 
ظ هذا بنشا الاصطدام بين الأفراد والجماعات ٠‏ ظ 


1 


صدامات شبحة الاختلاف , 

ولا شك أن أساس الاصطدامات هو ذلك التفاوت فى تصور 
الناس لأمور الحياة + فالتنافر يؤدى الى التفور » والتفور نؤدى 
الى 'لقطعية والكيد والتقاتل والحروب واذا نحن أمعنا النظر ىق 
الطريقة التى يكون بها الناس آراءهي فى الحياة » وجدناها تنطوى 
على كثير من عدم التبصر فالتاس لا يكلفون أتفسهيم عناء كبيرا 
فق تصور الحاة وتئخلها 4 وهم سدون استعدادا مدهثا لتصدق 
مالا يجوز تصديقه » وتصور مالا ينبغى تصوره وكأنما آلو على 
أنفسهم الا سِذْئوا جهدا والا مصلوا أنفسهم مشقة أو عناء ٠‏ 

والكثرة العظسى من الناس فق جهل مطبق بحقائق الحياة . 
ومع ذلك فهم راضون عن أتفسهم مدافعون عن أوهامهم وجهلهم 
وان بعضهم ليتحمس للجهالة ويضحى بنفسه فى سبيلها ؛ وآية ذلك 
أن حهالة الحاهل جزء من شسخصيته فهو يحد قى الدفاع عنها 
دفاعاً عن نفسه وعن ححاتهة ٠‏ 


الأحكام العلمية ٠.‏ 


لهذا كأن من أول واحبات المتعلمين تجاه أتسهم وعقولهم أن 
يصونوها من أن تنحدر الى هذا الدرك الأسفل بأن يمحصوا 
آراءهي ف الحياة تمحيصا دقيقا فلا يؤمنون الا يما يمليه عليهم 
العقل الراجح والمنطق السليم » والعقول الراجحة تزن الآمور 
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بميزان الحقيقة » فلا نجزم الا بعد التثبت ولا تقطع يأمر الا بعد 
الاستقصاء فاذا لم تكن الادلة كافية » فالحكم معلق » والامر 
لازال قيد البحث » أما العقول الطفيفة فتتسرع فى الحكم » وتعتمد 
على أوهى الأدلة » وتبتى النتائتج على غير مقدمات وهى تنصبور 
الحياة تصوير بعيدا عن الحماة » فاذا صادف الآمر هفوى فى 
تهوسها » جنحت الى الهوى وحادتث عن السبيل ٠‏ واعتمدت على 
الشهوة وما أخطر ذلك على المجتمع وما أفتكه بالنفس والغير على 


ىح كد سو أء «٠‏ 
ضرورة العام للحياة ٠.‏ 


لذلك كان العلم ضرورة من ضرورات الحياة ؛ فالعلم بصور 
الحياة تصويرا صحيحا أساسه الواقع والمنطق السليم © والعلماء 
اذا حكموا على الحيزة جاء حكمهى صادقا قويما لا يختاف فيه 
اثنان والناس اذا نظروا الى الحباة نظرة علمية ٠‏ أراحوا أ تنفسهم 
من شرور أهوائهى ونزوات نفوسهم وعندئذ بحل التعاون محل 
التنايثا ‏ ويسعى الجميع الى الخير المشترك ٠‏ 


العلل والكون : سرح (الحياة . 


ه العلماء عند مأ بدرسوؤن فر م الحماة وهو الكون لذ دون 
عند المظاهر المادية تلعالم ومن الخطأ الفاحشن أن يصور العلم على 
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أنه ىع ع مادى يعنى بالأجسام واللمسافات والأبعاد وما الى ذلك 
ولمكن العلماء اذ سحثون عن الحفقة مول بعقو لهم الى سدارة 
المنتهى وهم اذ يكشفون عن أسرار الكون تمتزج نفوسهم بالحق 
والج.ءل © و لد استطاع الانسان أن دطوقف حول الأرض على 
عظم بحبيطها و كاد بلحق بالشمس قْ حركتتها النومية ه.ه أأعض 6 
ممأ استطاعه الانسان تجاه مسرح حاته » ولقد تبين لنا جميع 
كيف أبن هذا المسرح الدى نعيش عليه واسع عظيم الاتساع 
ولكن هذا لا يدفعنا الى التقليل من شآن الانسان الذى 
يعيش على هذه الأرض بالنظر الى حجمه وائما على العكس من 
ذلك يدفعئا الى تقدير قيمة هذا الانسان وما حاه الله به من 
العقل 2« وهو جوهر معر كه مشرفة مع الأستاذ أحمد أمين كما 
ناهأ 2 الفصل الثانى ىه » 
العلم وطبيعة الحبياة : 

أما عن الحياة التى نحماها وحقيقتها فقد تصدى العلماء لها 
بالبحث والتاريخ ووضعوا فى ذلك ما سموه بالتقسيمات 
الحيولوحجية الى خمسة عصور كبرى » وبتقسى كل من هذه 
العصور الى أقسام حزشمة وقد سى هذا التقسيم على دراسة 
الصخور التى تتألف منها القشرة الأرضية وعلى ما تحتويه من 
حفريات محفوظة هى آثار الحيوان والنبات الذى عاش فى 


١10 


النشاط الاجتماعى كاليورانيوم والراديوم التى تحتوى عليها 
هذه الصخور ٠‏ اذ من المعلوم أبن هذه العناصر تتحول من تلقاء 
ذانه الى عنصر الرصاص ومن المعلوم أيضا أن نسبة ما يتحول منها 
الى رصاص يزداد بازدياد الزمن » بحيث يمكن اعتبار هذه 
النسبية مقياسا للزمن ».٠‏ اللخ » واذا كان العلى يتنبا بتطور الحياة 
على سطح الأرض ويحدد لنا المقايس الزمنية » فآنه لا عرض 
لنشا الحرة ذاتها ولا يحدد وقت ظهورها » وقد كان الناس 
حتى أواسط القرن الماضى يظئون أن الكائنات الحة الدنئئة قد 
تتولد فى البيئات المناسية ويضربون على ذلك “المثل .ظهور 
الديدان ق بعض العضويات كالجين واللحوم وغيرها الى آن 
أثبت باستير أن ما ظنوه تولدا من المادية العفضوءة ائما همو 
تحول أجسام صغيرة متطورة الى ديدان تراها العين » وهمذه 
الأجسام غير المنظورة حمة » كما أن اليذور التى تنمو منها 
النناتات حية أيضا » واذا قتلنا الحياة ىق هذه الأجسام عحزت 
عن التكاثر وصار حكمها حكم أى حزء من المادة العضوية الميتة 
وعملية التعقيم كما تسمى أن هى الا قتل جرائيم الحياةٌ » فاذا 
عقي 'للبن قتل ما فبه من بكتريا فماتت ولم تعد قادرة على تغبير 
تركبيه الكيميائى ٠‏ 

فالعلم أذن يقرر أن الحياة ظاهرة لا يستطيع الانسان ايجادها 
والواقع أن موقف العلم من خلق الحياة هو عين موقفه ازاء خلق 
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المادة واذا كن خلق المادة والطاقة وافتاؤها خارجا عن طاقة البشر 


رأى مشرفة فى النشوء والارتقاء . 

ومن المسائل انتى آثارت اهتمام المفكرين ما يسمى بالنشيوء 
أو :لنطور فالادلة الحيولوحية والتشريحية ناطقهة بأن الحاة 
الحوائية والناتية قد تغيرت وتطورث فى العصور المختلفة .ع 
فكثير من الحيوانات والنباتات التى كانت تعيش فى العصور 
الخالية قد اندثرت ونشآت أنواع أخرى على مر السنين والعصور 
كما آننا نحد بصفة عامة أن الحروانات الدنيئة والبسيطة التركيب 
قد هرت قبل الحموانات الراقية ومقياس الزمن فى ذلك ان كان 
غير محدد تماما الا أنه واضح اذ لا يمكن اتكار أن الطيور 
أرقى من القواقم البحرية » أو أن الحيوانات الثديية أرقى 
من الاسساك فهناك اذن آتد_اه عام نحو الرقى والارتفاع 
بالحباة من مستواها البدائى الى مستوى أرفم وكل هذه 
حقائق لا تشكر » ولكن بعض العلماء فى القرن الماضى أرادوا 
أن ستنتحوا من هذه الحقائق تننج واسعة المدى ليس لها 
ما سررها فمن ذلك أنهم رأواا ىق تطور الحاة وآنواعها آدأاة 
ممكانيكية لخلق الحاة ذاتها » وظنوا أن خهمنا لهذا التطور فسر 
انا معنى الحياة » وهذا لا شك خط غير جز » ففهم الأطوار 
التى مرت بالحياة شىء وتفسير الحياة وخلتها شىء آخر ونحن 
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عاجزون نمام العجز عن أن تفهم السر الذى ,يدفع بهذه المخلوقات 
في شار هذا التطور العجيب » هذا من ناحية ومن ناحية آأخرى 
فلا شك ف أن الادراك والعقل غير خاضعين لأى تفسير ميكانيكى 
أو تطور فد فمخ الانسان قد يكون أداة للفكر اليشرى والخلايا التى 
تتألف منها فشثرة الخ والتى بلغ عددها نحو ١4‏ ألف ملبون قد 
تكون جهازا مرتبطا أوثق الرياط بعملية التفكير وسمو العمل 
البشرى على عقول القردة قد يكون متصلا تكثرة ة عدد هذه الخلانا 
ودقة التركيب ومع ذلك فالعقل البشرى شىء والمخ الذى 
تحويه الحمحمة ثىء آخر كما أن التفكير ثشىء والتفاعلات 
العلوم الطبيعية والكيمياوية فى ذلك الوقت كانت تقول ببقاء 
المادة وعدم فتائها وكانت تصور العالم المادى على أنه آله ه كلة 
والكساوية فى :ذلك الوقت كانت تقول ببقاء المادة وعدم فنائهما 
العلوم الطبيعير وكانت تصور العالم المادى على أنه آله هائلة 
خاضعة ثقوانين ثابتة وقد تغير الحال اليوم « على نحو ما فصلنا 
القول الرابع فى فلسفة تاريخ العلوم » وهكذا انهار الأساس الذى 
دنى علمه خفلاسفة القرث التاسع عشر فلسفتهم , 
قيم الحبساة : 

كثيرأ مأ يقال ان البحث فى نظرية القيم ريما تكون خارجا عن 


تطدق العلم, دائه إذن العلم على دا حدما : نَق © أمأ القيم قمن ان 
الفلاسفة ومع ذلك فان أى انسان مئا يرضى عقله بالحقائق المجردة 


ار ؟ 


على سينا وي اط اال ات ال ساة 
وجدناها تدفعنا دفعا الى الايمان بالقيم الروحية » بل أن العلي 
تفسك ليقوم على احدى القيم الروحبة والأساسية الا وهى حب 
الحق والشغف بالحقيقة فالعلم اذ ينظر الى الحياة مشغوف بآن 
نصورها تصوير: حقيقيا وهو اذ فعل ذلك يقدم للانسانية أجل 
خدمة » وقادك ذكرنا من قبل أن اختلاف الناس فى 
تصورهم الحياة يؤدى الى التقاتل والى الشرور ولا سبيل 
الى اتفاق الناس قى تصوراتهم للحياة الا أن يعنوا 
جميعا باستخلاص صورة حقيقيه لما وهى الصورة 
التى ترس هها العلم » ومن سبسوع الحظ أن بعض علماء 
القرن الماضى وفلاسفته قد صوروا الحياة على أنها صرأع بين 
القوى والضعيف » وتكلموا عن مبدأً البقاء للاصلاح وقد نهم 
ذلك على أنه بقاء الأقوى والواقع أن تصوير الحياة على أنهما 
صراع ينتصر فيه القوى على الضعيف تصوير خاطىء لا يرتكز 
على أى أساس علءى » وقد حدث ف تاربخ البشرية أن تغليت القوة 
البريرية على المدئية الروحية ومن الأمثلة على ذلك ما حدث عند 
أنميار الامبراطورية الرومانية أو الدولة العباسية فى الشرق 
الا آن مثل هذه الاتتصارات أنما كانت اتتصارات مؤقتة ساعد 
عليها انحطاط حال الأمم المغلوية م عن مثلهم العليا 
د 1 


كدف 


العلم والتعاون الدولى : 

واليوم وقد امتزج العلم بحياة الأمى والافراد فقد صار نزاما 
على رجال العلم أن يرفعوا لواء المثل العليا وأن يبتعدوا عن الفلسفة 
المادية فق جميع سورها وأشكالها كما صار لزاما على الشبعوب أن 
يتقبلوا رسالة العلم وأن يستعينوا بها على محاربة الشر 6 وم 
لا شك فيه أن الأرض لا تزال رحبة تنسع الناس جميعا وأن القوى 
الموجودة على سطحها قوى عظيمة ء فأذ! استعأن بها الناس على 
قضاء جواتجهم وسخروها لحيرهي ورفاهيتهم مستعيتين بالعلم 
والروح العلسة كان لنأ أن ننتظر للبشر مستقبلا يكفل طمأنينتهم 
وسعادتهم وسموهم *٠‏ 
اهتمام الثاس بالعلم : 

ومند أن آلقيت الذرية فى الحرب العالمية الشانية والناص 
نتساءلون عن هذا النبآ العظيم ويريدون الوقوف على أسراره 
وحباياه ويحفلون بما كانوا لا يحفلون به من قبل و يمون وزنا 
لا لم يكونوا يقيبون له وزفا من المسائمل الاكاديمية » والواقع أن 
الباعث على ذلك ليس طلب العلم » ذلك أن الناس قد جروا على 
أن سوا الأمور سقياس القوة » وان يزنوها بميزان السلطان ء 
فما كانقويا حفل الناس به وعنوا بأمره » وتولاهم الفضول فى كل 
ما بخصه ء ويحريط به » فنابليون مثلا كان رجلا قويا ولذلك فهو 
رحل عظيم » ومن أجل هذا نعنى بأمره » وتمتد عناتنا و تشسع 
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قلا ضف عند حد قوته الحرمة وما يتصل بشئون ملكه وسلطانه بل 
تتعدى ذلك الى أتفه الامور واحقرها ثم تتجاوزه الى ما بحب 
آلا نخوض فيه من شئون حياته الخاصة » فحليلاته وخليلاته 
تتساوى فى نظر الناس لتساوها فى الاتتساب اليه ولما كان مقياس 
القوة والسلطان هو المقياس الشائّع بين الناس ذفن العلوم الطبيعية 
العالمة ٠.ه‏ وهكذا زالت الحاجة الى التدليل على أهمية العلم 
ولكن حلت محلها حاجات أخرى +٠.‏ ذلك أن اطلاق الطاقة الذرية 
من عقااها قد آذن بعصر جديد من عصور المدئية البشرية فنشآت 
داحات ملحة إلى تنظيم العلاقات بين الأفراد والحماعات المختلنمة 
فى هذه الظروف الحديدة ٠‏ 

هل ستستخدم الطاقة الذرية فى تدعيم سلطان الأقوياء 
والتحكم فى ركاب الضعفاء وهل يستمر الجشع والطمع متملكا 
لنفوس البشر هيعميهم عن الحق ويصمهم عن صوت العدل ؟ 
هذه هى المسائل الجوهرية التى يجدر بالمفكر أن ينعم النظر 
فيهاا والتى يحب على القادة والزعماء ىق كل دولة أن بولوها 
عنا ينهم وأن ستمسكوا قى حلها بالعروة الوثقى لكى لا تزل 
قدمهم فيسقطوا وتسقط معهم البشرية فى هاوية سحيقة ٠‏ 
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العلم ومستتفيل دصر . 

ولا أعدو الحقيقة اذا قلت أن مستقبل مصر فى الحيل اله دم 
وما بعده مبيبتى على مقدار نحاحثنا ق انشماء الروابط المتينة 
الحية بين العلوم البحتة والعلوم التطبيقية أو يعبارة أخرى بين 
العلم والعمل ولهذا بحب انشثاء هيئة أو أكثر لابحاد هذه 
الروابط وتنسستها » وعلى مسيل المثال فان الشسساب فى مرحلة 
التعليم العالى يطالب المجتمع بعمل مفيد يؤديه » وهذا الشباب 
نتعلم العلم والمنطق يقضى بالجمع بين هذين الطرفين » والمسألة 
ليست معضلة من المعضلات فهى لا تعديو الجمع بين العلم 
والصناعة ٠‏ 


العلم ومستقبل البشرية : 

يتخوف: الكثيرون من المصير الذى قد يواجهه العالم نتبجة 
تقخدم. العلم ولا غتآ هؤلاء سألون : ب الام سودى نا العلم ؟ِ 
والجواب على هذا يكون بالنظر ى سؤال آخر : الام أدى بنا 
العلم فى الماضى ؟ فكما أبن الحكم على الرجل انما يكوين بأعماله 
فآن كان ماضة مقتر نا مخدمبنا المجشمع والاخلاص له جاز لنا 
أن لنتّظر منه خدمة المجتمع والاخياص له فى مستقبله كذلك تحوز 
أنا أن نحكم من ماضى العلم على مستقبله فننتظر” منه الاستمرار 
فى توفير سل الرفاغية: للاسرة البثترية ومحاربة المرض والفقر 


” 


و | ع اله الى هى ألد أعداء البشر وأقوى أسساب آلامهم 
ونفرسهم 4 
هل تنتحر البشرية بالعلم : 

والذين يتخوفون من العلم أن يقود الانسائية الى الحروى 
الكبرى متشائمون واذا صدرنا عن حكمهم فان معنى ذلك اننا 
نحكم على الآسرة البشرية بالجنون الوراثى » وذلك أن الأسرة 
البشرية يمكن تشبيهها بصبى قد بدا يقوى و شيد ساعده » كما 
بدت مداركه تتسع ويزداد علما بآسرار القوى الطبيعية التى 
تحيط به فهو يستخدمها لأغراضه المختلفة + وهو لا شك واجد 
بوما ما طريقة أو أكثر من طرق الاتنحار » وأصدقاؤنا المتشنائمون 
يربدوننا على أن تعتقد أن طلب الهلاك غريزة من غرائو هذا 
الصبى أو نزعة فى تركيبه الجنونى فهو بمجرد أن يعثر على طريقة 
أن آقوله لهؤلاء أنه اذا كان الأمر كما يزعمون فالآولى بهم أن 
غريزة حب البقاء فيهم فكرهوا مشورتى فليسمحوا لى أن أقول 
ان هذه الغريزة ذاتها وهى من أقوى غرائز الجنس البشرى ٠‏ 
اذا أضيف اليها التعقل والحضارة اللذان سينشان حتما عن 
زيادة المعرفة البشرية فمن شأنها جميعا أن تحول لنا النظرة الى 


1 


» ه العلم والحياه » حديث اذاعى . وقصل من كتنب «العلم والحياد‎ :١( 
» (؟) خادمة كتاب « العلم والحياه‎ 

ز؟) م جاتنا العلمية هاذا يعوزها » عقال ٠‏ 

(؟) « الحياءه العلسة فى مصر قصل قى كتاب دطالعات علمية ٠»‏ 


(6) « أين يسمسع يبنا العلم الي العمران أم الى الدمار » معال : الهلال 


(6) كتاي «ه تحن والعلم » 


)7) هم تنظطليم البحث العلمى وآثره فى تطور ا مجتمم 0 محاضرة - الملجمع 
الصرى الثقافة العلمية ٠ ١52‏ 


رف « كيفا يتبقى أن يوه العلم والعلياء لتحقيق ساون عاللى » محاضرة : 
الجادعة الأعريكية ه٠/1959/9 ٠‏ 
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البّا ب الثالث. 


وَررأت١ظ‏ لسو رمسم رقا لبا - 


00000 :1925-22-11 مك32 ابه3ه3ابا384 اا ابايث »121 1 2ت 20 121212 كك ا اماما يي مم ل ام يسم عدرل 


قدرات الدكتور مشرقة البيانية 


لم مكن مشرفة قصاصا ولا شاعرا ولا روائيا ولا زجالا ولا 
311 عمودا من أعمدة النيان العربى قى العصر الحددث « 


أليس هو الذى كتب العلم بلغة عربية فصيحة سليمة حين 
كان العلم محل خلاف أتدوز عليه العربية فتكون له اصلاحاته 
فيها ؟ آم نوفر الجهد فى ذلك ونبقى على الاستعمار الانهليزى 
فى محال لنة العلم ؟ ٠‏ 

أليس هو الذى ترجم الأفكار العلمية فى شتى مناحى الحاة 
الى فقرات أدبية رائعة فألف من هذه الفقرات خير دستور عربى 
يحوى المعالجة العلميةا لكل قضايا العصر والمجتمع والحياة +٠‏ . 

اليس هو الذى اقتحم الصحافلا فاقحى عليها العلم وأقحمهأ 
ف مجال العلم حين كانت الصحافة :نصف خروج الوزير للاقاة 
املك فشدآأ بوصنب الماء الذى توضاً به معاله لصلاة الجر من 
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دلك اليوم و تنتهى تتعدير مسا حة الا نتسامة التى أفتر عنها 


آليى هو الدذى ذهب الى البيوت على موجات الاثار 
سستقملها المدياع حاملا الى الناس البيان الصاق والفكر المصفىء 

أليس مشرفة هو أول أديبٍ فى عصرنا الجديد لا يتطرق بآدءه 
الى القواب الفنية المعتادة » وانما يذهب فى كتاياته جمريعما 
يعرض المعانى التى لا تتكرر فى بياث يفيض بالحياة والابداع 
دون أن يسيطر عليه 8 


أليس مشرخة هو الذى نقل الأغانى العالمية إلى العرمة شعرا 
فى نظم سلس.ولفظ منتقى » وبناء شعرى متكامل ٠1‏ 

أليس فى ذلك كله ها يسوغ القول بأن مشرفة أديب ء بلى . 
بل اليس الآدب نفسه فى معئاه الأصل هو ذلك المعنى الذى 'نجده 
فى كل ذلك هن الدكتور على هصطفى مشرقة , وهو ذات المعنى الذى 
وجده الؤرخون للحياة العقلية قديما عند من استحقوا أمارة البيان 
كالجاحظ . وعبد الحميد , واين العميد اذ وجدوا آدبا عير عن المعانى. 
وبعد عن القوالب ٠‏ 

ثم ما الصنعة أهىي وسيلة الى لمعانى ؟ أم هى الغاية الى 
تركب اليها المعانى » والمعانى مطروحة فى الطريق لكل راكب 
يستطيع الوصول بها من طرق؛ سبق لها أن سلكت مرارا وتكرار!؟ 
أليس معهوم الصنعة هذا مفهو مأ فأسدا ع وأآلبس مقهو م الصنعة 
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هذا سائدا ؟ نعي +٠‏ فهل من طريق اذن للقضاء على مسيادة 
الفساد الا آن يحذو علماؤتا من الذين تضم عقولهى أفكارا 
وتضى صدورهم معانى حذو مشرقة فى مسلكه الأديى قيعيردا 
للناس عن وحوه الحق ق قضانيا العصر والعقل كيما يعبروث 
بالناس الى مرحلة فكرية تحكيم العقل » وتهتدى بنور العام 
وتقدس الضمير © وتلبى نداء الفيم : 


على أن أدب مشرفة ليس هو ذلك الآدب الحامد الذى 
لست فيه حاة الأدب ولا روحه ولا هو نتلك الكتابات العلمية 
الممسوخة التى 'نفتقد الى الترائط وتفتقر الى حسن: الصياغة ع 
واذا اردت أن شحث ف أدب مشرفة على قطعة أدبية فيها براعة 
الاسناد » وقدرة الترادف © وقوة التعبير : وابداع المزاوجة » 
و بديم الجناس »6 وموسيقى السجع © وبلاغة الصور © وتعيرات 
المحاز فستحد ذلك فى أدب مثرفة كله لا فى قطعة واحدة عن 
أده + ولس ذلك الا دليبلا على القدرة والموهة اللتين 
لا مستدعيهما صاحيهما الا وقت الحاحة ء 


وعندى أن عدم استعمال الموهبة الا عند الحاجة اليها يرفع من 
شأن الوهبة » ومن قدر الموهوب ٠‏ اذ أن ذلك كفيل بآن يوحى للناقد 
بتقدير الوهوب لموهبته م ووضعه لها قى موضعها المناسب وهو أمر 
قد يكون أهم من الموهبة نفسها + ولك أن تقراً معى أو نسمع معى 
مشرفة حين يتعدت عن « العلم والآمع العربية » قيقول : 
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بر سحرت الامه العرمية ويزداد نشاطها » فى كل يوم نرى 
آنة حديدة من آبات هذه الحركة » ومظهرا من مظاهر ذلك 
النقشاط 6 ؛ ألم تر الى كل أمة وقد عافت اللسكون ونففضت عن 
تفسها غثار الخمول ؛ فرجال السياسة ى اضطراب دائثم يروحون 
وبحبئون وتتادلون الزيارات »© ويعقدون المؤتمرات »© والمثقفون 
والمتعسون فى كل أمة يتحدثون وبحاخضرون » ونشرون 
ويد تعول ه والتفوس من وراء هذا كله نايضة متحفزة © راغية 
مؤملة » يحدوها بريق الرجاء ويحف بها طموح وثاب 6 ٠‏ 


د ذلك آن الأمم العريبة قد أنى عليها حين من الدهر لم 
تكن شيئًا مذكورا غفلت حين تنه العرب » وقعدت حين قام ) 
ووسنت حين صحا © وونت حين أسرع خطاه » ولعمرى لقد 
طالت غغفلتنا حتى ظنها العغرب طبعا فينا وديدنا لنا فقام يبحث فى 
أسابها ورنظر فى كنهها وطقب عن سر سرها © فمن قائل أن مردها 
الى ديننا وقد نسى أن الشرق مبعث الأديان جميعا » ومهبط 
الوحى طرا » عنه تقل الغرب ومنه استقى » وكيف يكون الدين 

سبيا من أسباب التآخير وهو النور الذى يهدى ع 00 
الذى يشع > يضرب الأمثال العليا 2 ودرسس سم القَيم الرو 
قيرتفع بالبشر عن حضيض اليهيمية ودرك اماد اس 
الانسائية وسماك الروحانية ٠٠‏ ومن قاكئل أن مرجع #آخرنا 
الى مناخ جونا وطبيعة اقليمنا » فياترى » هل. كان مناخنا غير 
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هذا المناخ واقليمنا غير هذا الاقليم يوم كنا نحمل مشعل الحرية 
ونمراس المدنة » يوم كانت بغداد مدئة النور ٠ء‏ الخ » 7 

د( وها نحن نرى الزمن هدور دورته » والتاريخ بعيد سيرته 
فتنهض الأمى الغربية وتسبق يعلمها وصناعتها الأمم العربية » ثم 
تنحرك نحن ونتنشط » وتزداد حر كتنا ومتضاعف نشاطنا » الا اننا 
اذا أردنا أن تتبوآً مكاننا بين الأمم » و نحتل مقعدنا تحت الشمس 
قبالعلم نستطيع أن نرقى فهو الذى بعد لنا عدئنا ومحى 
صتاعاتئتنا ٠‏ 
العلم يرفع بيتالا عماد له والجهل يهدم نيت المجد والشرف 

«تحدث الى عالم هندي قد عاد لنوه من زيارة أمردكا 
وانجلترا فقال : طلبت من رفيق لى ف انحجلترا أن يرينى قرية 
من قرأهم قأرانى سوثا عليها مسحة النضارة ومظهر التظافة 
والوجاهةا قد نسقت صفوفها » ورتبت هندستها » بحيط بكل 
دار حديقة صغيرة جميلة ») وسط أشجار وارفة » وخضرة نائعة 
طرقها ممهدة » وسبلها معبدة قد امتدت الى كثير من بيوتما 
أسلاك التليفون » وحباها العلم بنور الكهرباء » بها طبيب وفيها 
مدرسة » ودار مكتة »6 مواصلاتها سهلة ميسورة بالسسارات 
العمومية » والسكة الحديدية » قال محدثنا فقلت لرفيقى ما هذه 
قرية انها حنة » قال وما تعنى بالقرية » قلت أك_واح من الطين 
طر نقهها وعرة » ومباهها عكرة » صغارها ف الشردد وشارها قى 


ضرف 


بؤس شديد » قد خيم عليها الجهل باطنابه » وعضهم المرض بنابه. 
وهنا سكت محدثنا برهة وفى النفس منه ومئا حسرة : فاد ركنا 
جميعا عظي المهمة الملقاة على عاتق الشرق والشرقيين اذا ارادوا 
أن نهضوا حقا » وأن ينهحوا ى اصلاحها صدقا 6 ٠‏ 

ولقد ذكرتئنى هذه الفقرات بمحمد الموبلحى ىق حذديث 
عيسى بن هشام أكثر مما ذكرتنى بالهمذانى بروى عن عيسى' 
ابن هشام » ومهما يكن من آمر هذا التشابه فلم يكن مشرفة 
ها هنا ناقلا » ولا مقلدا وانمسا هى طبيعة الملوضوع الحى) 
وطبيعة القلم المتدفق ه وضرورة توضيح الفكرة بالمترادفات » 
والتأكيد علبها بسعض التكرارات » وبراعة تهيئة الحو 
النفسانى لقبول الدعوة التى 'تحملها الفقرات ٠‏ 

وليس من شك فى أن هذه القطعة الأدمية تحوى كثير! من 
التعبيرات التقليدية والكلشسيهات التى صرنا نراها ممجوجة ) 
على أن الأمر ىق هذا المج نسبى اذ يشفع لشرفة الزمن الذى 
كتب فيه وهو عهد بعد عنا بخمس وثلاثين سنة ء* 

ولا أريد أن الفت النظر الى البناء الفنى للموضوع » وليس 
ا مانم فى ذلك ائنا لم تثبت الموضوع كله وانما لأن قدرة مشرفة 
على البناء الفنى للموضوع قدرة جبارة تفوق الوصف » فاذا 
لفت واحد النظر اليها ضحك الناس منه ضحكهم من الذى 
يؤكد ف ثيلة النصف أن القمر فى السماء ٠.‏ 


تغرف 


كان مشرفة يينى على هقدمات صلبة راسخة عميقة » لانستند 
فى قوتها الى ابهار أو اثارة ء ولا يزال مشرقة يرسخ مقمماته 
ولو استغرق فى ذلك نصف وقته وورقه ثم يتناول الملوضوع وقد 
صار فى بديه سهلا نهلا كالعجيئة فيشكله كما يشاء باسرع ما يكون 
لآنه قد صار اطوع ما يكون ء فاذا نفذ مشرقة الى اللب وانقادت له 
العبارات خلص ألى النتبحة فقررهاء تم زادها تقربرا باستعارة 
بليغة مؤثرة » أو بمجاز عقل معبر أو بمثل حىمن خضم الحياة العلمية 
أو العملية ء ٠‏ قاذا انتهى مشرفة من ذلك كله حرص على أن يضح 
نتيجته فى اطار جذاب وأن يدفع عنها كل ما قد يؤثر قيها أو ينتقص 
منها من ححج مخالفة أو آراء مناقضة ١‏ ولعل فى هذه الطريقة التى 
اتبعها مشرفة فى بناء موضوعاته السر الأعظم فى عظمة أدب مشرحة 
على الرغم من أنه لايتناول فى الأغلب الا موضوعات عامة لا يفت الناس 
يتناولونها قى صالوناتهم » ذلك أن مشرفة لم يكن فى كتاباته مغرما 
نفكرة بود أن بحمل الئاس عليها قسرا واحمارا وانميا كان مشرفة 
مشغوفا تطريبقة فى التفكير بطبقها من عير ابطاء ولا اندقاع فيخرج 'نا 
النتاج الفكرى وقد ولد كامل الأوصاف ٠‏ 


كانت للمشرفة اذن تلك القوة القوية القادرة على التفساد 
الى الصواب مهما اختفى هذا الصواب تحت <لافات من جهل 
أو وراء ستر من ضلال .* 

ولعل الفقرات التى أوردناها من حديث مشرفة عن « العلم 
والأمة العرية » تكشف النقاب عن سمة رفيعة فى أدب مشرقةء 
الا وهى سمة ثنائية العين والاذن فهدا أدب مسموع مقروء » 
هو حديث القاه مششرفة فى الاذاعة المصرية ثم جعله فصلا من 
فصول كتابه « العلم والحاة » فلم يستعص عليه أن بحعله 


تذرفق 


18 استعصى علية الأمر كذلك » وهذه مقدرة فذة حاه اله ما 
فزادتث من قدراته وزادت من كدر قدرائه 7 


وكثيرا ها يقتفى مشرفة فى اسلوبه اسلوب القرآن الكريموكثيرا 

ها بقنس هن التعبيرات القرآنية » ومن الآمثلة على ذلك : 

١‏ ب قوله فى معرض الحديث عن تنظيم البحث العلمى « يبهذا 
تكون قد عملنا على أن تصير شحرة العلمى شحرة طبية) 
أصلها ثابت وفرعها فى السماء آما اذا بقى الحال على 
ما هو عليه فقد اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار » 
وهو فق هذا يتمثل قول الله سبحانه وتعالى ق سورة 
أبراهيم الآيات 4؟ ب 5" : 

( ألم ئر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت 

وفرعها فى السسماء ٠‏ توتى أكلها كل حين بأذن ربها ويشضرب إلله 

الأمثال للئاس 'علهم يتذكرون ٠‏ ومثل كلدة خبيثة كشجرة خبيثة 

اجتثت من فوق الأرض مالها من قرار ) * 

؟ .ب قوله فى وصف حال الآمة ىق عصور الانحطاط 7 قد أتى 
عليها حين من الدهر لم تكن شيئًا مذكورا » والتعبير 
مقتبس من قوله تعالى 

« هل أتى على الالسسان حين من الدهر لم يكن شيئثا مذكورا » 


آنة 1 : ننورة الأنشسسان + 


رق 


م قوله فى معرض الحث على البحث عن المعادن « وان كشفا 
واحدا عن معدن من المعادن أو مورد من الوة المحركة 
ليعدل القناطير المقنطرة من الذهب والفضة »© والتعبير 
بالقناطير المقنطرة ورد فى الآبة ١4‏ من سورة آل عمران فى 
قوله تعالى 

د زين للئاس حب السهوات من اأشمياء واليئن 
والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل اللسرومة والانعام 

والحرث » ٠‏ وهكذا ٠٠٠‏ الح ) 
والذين تتتبعون آثار مشرفة بامعان بجدونه يكثر من ابراد 

تعبيرات القرآن ى قصة أهل الكهيف كمأ وردت فق سورة 

« الكهف » وكأنما كانت قصة أصحاب الكهف فى وجدانه على 

الدوام ٠.‏ 
ولقد اعانت ثقافة مشرفة اندينية صاحينا على الارتقساء 

بأسلو به الى قمع البلاغة قَْ اخشار اللفظ » وق صوغ العيارة) 

وق اتتقاء الاستعارة » وى التعير عن الأفكار » وعتدى أن 

لشرفة تشيها «زن تشبهات العربية المعاصرة فيزيد عللها قدراء 
هذا التشسه لحأ الله مشرفة فى ترجمته لاغنية « بجناح من 
الأغانى » عندما أراد أن ينقل التعبير الشعرى القائل بأن هذا 

الجناح الذى سيحمل الشاعر عليه صاحيتهة سريع جدا جدا؛ 

فلم يشيه مشرفة جناح الأغانى بطائرة ولا بصاروخ ولا باسرع 

ما 'خترع العلم من مركبات ء وانما شبه جناح الأغانى بالبراق 
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ذلك الحيوان الذى ركبه النبى صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء 
والمعراج فلم يزل التاريخ من يومها يحافظ لهذا البراق بالرةم 
القياسى فى السرعة التى جعلها الله سسيحانه وتعالى عنصرا من 
عناصر احدى معحزات ثيه محمد عليه الصلاة والسلام وهكذا 
صاأغ مشرفة عباراته الشعرية فقال : 


بجناح من الآفالنلى كيراق يطوى الآفاق 
سآحلك أرض الأممانى وأقودك نحسبو الآشواق 


فكان فى اختاره لهذا التغسيه موفقا اما توفيق ٠‏ 
وكان مشرفة بضمن كتاباته آبياتا من الشعر غير أنه لم يكثر 
فى هذه الناحية اذ لم تكن هذه الأبيات عنده بمشابة الدابة 
تركب كل حين وائما كانت بمثابة الوردة لا تعلق على الصدر 
الا فى أوقاتها » ولم يكن مشرفة يختار من الورد الا النضر 
الجميل » على أن اختيار مشرفةا للأسات التى استشهد بها فى 
كتاباته ينم كذلك عن ذوق سليم وحس راق » وسعة علم واطلاع 
على أشعار العرب فى كل العصور ٠.‏ 
. ولكن مشرفة كان يكثر من الاستشهاد عا للموضوع 
فتحده قى حديته « العلم والسياسة »6 نتقل آراء عن الشسيخ 
محمد عبده وعن ارسطو وافلاطون وسقراط وتجده حين يتحدث 


عن تاريخ العصور الوسطى ينقل عن أهل التتخصص ف التتاريخ 
يرف 


ساليفان وجريرسون » كما تجده ينقل عن البيهقى من كتسابه 
بر يوان الحكمة » عند الكلام عن أن الهيثم ةوق دا 
واذا نحن درسنا تطور الأسلوب الأدبى عند مشرقة وجدنا 
هذا الأسلوب يتقدم ف الاجادة بوما بعد يوم » متآثرا ينمو قدرات 
مشرفة » ومتآثر؛ بازدهار ملكاته ومتاثرا سعة مدراكه وخلفاته 
العلسة : ومتاثرا مع ذلك كله بالتطور الزمنى لأسلوب الكتابة 
العرية فى هذا العصر وسنضرب الآن الأمثلة التى سيتبين منهما 
مدى هذا التقدم : ففى مقال للد كتور مشرفة ف -حرددة الأهرام 
فى الثامن عثر من أبريل سئة خمس وعثرين وتسعمائة وألف 
تحت عنسوان « البحث العلمى +٠‏ أهميته فى العالم وطرق 
تشحيعه © نحد لأثرا شدىددأ بروح الكتابة ىق ذلك العصر من 
حصسث كانت محاولة لاحاء الكتابة العرسية؟!» محاولة غير متحررة 
تماما من كوابيس المحسئات اللفظية التى سيطرت على العصر 
الساق » ونحد عالمنا الحليل ؟خذ كثيرا من الأمور بمنطق 
التحمس والحمية » و ندعو الى دعوات آمل لها التحقيق ف لمح 
البرق ذلك انه لم يعرف حقيقة الحو العلمى فى مصر بعد» ولا عرف 
مدئى الاحاط الذى تصيب به السياسة العلم » فها هو مشرفة 
يدعو فى مقاله الأغنياء الى دعم البحث الغلمى بأموالهم فيقول : 
«والبمارا اسه الشى قل عر اميا بن جردت رسام 
واغمربوه بالجاه » ثم يستأتف يحميهم فيقول « إفمصر التى هى 


خرف 


أول الأمم عمرانا » واعرقهم ف المدنية » مصر التى يعترف أكثر 
علماء الغرب اليوم بأنها منشاآً حضارات العالم بأسره » أترضى 
بأن تكون تبعا بخلع عليها » ولا تخلع على غيرها » هبوا بارك 
الله فيكم فهؤلاء يهود فلسطين قد بدآوا جامعتهم بانشاء قسم 
للبحث العلمى » هبوا الى نصرة وطلكي ولعتكم فاخلعوا على 
حامعتنا الحدكة من فضلكي وس خاتكي » على أن تخصص 
ما تهونه اياها للبحث العلمى » فتكونون بذلك قد برهنتم على 
إكفاية مصر بأسرها وخلدتكي ذكراكم على ممر الدهور وإتابم 
العصور »6 .» 


ثم تطور أسلوب مشرفة مع الزمن عاما بعد عام حتى صارت 
له قوة مردها الى ا موضوع » واشراقة مصدرها اللفظ المعمر 
والحملة المنمقة » واقرأ كشرفة فى كتابة « العلم والحاة © قوله : 
لذلك كان العلم ضرورة من ضرورات الحياة م فالعلم تصور 
الحياة تصويرا صحصحا » أساسه الواقع » والمنطق السليم » 
والعلماء اذا حكموا على الحياة » جاء حكمهىي صسادقا قويا ؛ 
لا يختلف فيه اثنان » والناس اذا نظروا الى الحياة نظرة علمية: 
أراحوا أتفسهم من شرور أهوا نهم » ونزوات تفوسهم »© واتفقوأ 
فى تصويرهي للحياة » وق حكمهم عليها » فحل التعاون محل 
التنايذ والتطاحن وراحوا يسعون للخير المشترك » بدلا من 
السعاية فى الكيد والشر وقوله « العقول الراجحة' نزن الأمور 


زف 


بميزان الحقيقة » فلا تجزم الا بعد التثبت ولا تقطم بآمر الا بعد 
الاستقصاء » خاذا لم تكن الادلة كافية » فالحكي معلق © والأمر 
لازال قيد اللحث » أما العقول الطفيفة » فتتسرع فق الحكم » 
وتعتمد على أوهى الأدلة » وتبنى التتائج على غير مقدمات. 
وهى تصور الحياة تصويرا بعيدا عن الحيساة »؛ اذة صادفت 
الأمور هوى فق النفس » جنحت الى الهوى » وحادت عن السبيل 
واعتمدت على الشسهوة وعلى الغريزة » وما أخطر ذلك على 
المجتمع » وما افتكه بالنفس والغير على حد سواء » ٠‏ 


أو اقرأ لمشرفة قوله فى رثاء انطون الحسل : « واذا كنت 
أشعر انى فعدت حنديقا وفنأ » وفجعت ق حبيب مخلص ذان هذا 
الشعور ليتضاعف اذا فكرت فى الحركة العلمية بمصر وما حُسرتة 
بوفاته ذلك أن العلماء ى أشد الحاجة الى هذا النوع من الرجال. 
الدين دعدرو نهم حو قذرهم 2 ويفهموتهي على حقيقتهم »> 
ومكونون حلقة الاتصال يتنهم وبين جهمهرة المثقفين » ولم دكرج 
أنطون. الجميل ذلك الرجل فحسب بل كان فى طليعةا دما 
العأماء والمدافعين عنهم » « 

2 رحل ونحن أحبوج ما تكون الى عقله الراجخح وريه . 
الصائب ونصحه المنديد وفكره اللامم ومشعله الوهاج الذى 
كنا لستصىء نضوكه كلما ادلهمت ظلمات الحوادثُ 6 + 
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بل اقرأ لمشرفة هذم العسارات العلمية الرقيقة عن الطاقة : 
بر اما عن الطاقة فلفظ دخل ف لغة العلم للتعبير عن معنى قريب 
من معناه فى لغة الأدب + والأصل ف الطاقةة انها الاستطاعة 
والمقدور فما قدرت عليه كان فى طاقتى وما لم أقدر عليه خرج 
عنها » أما معناه فى لغة العلى فهو نوع من المقدرة أيضا الا انها 
مقدرة الأجسام على أحداث الحركة » فالحسم اذا كان متحركا 
كان قادرا على. تحريك غيره من الأجسام ء» ولذلك سمى هذا 
النوع من الطاقة بالطاقة الكينيتيكية أو طاقة الحركة وهن اك 
نوع آخر من الطاقة يعرف بالطاقة الموضعية أو الطاقة الكامنة ؛ 
ذلك أن الجسم إذا كان فى موضع مرتفع فان ذلك يكسيه مقدرة 
خاصة على اكتساب الحركة بالهبوط من مكانة اأرتفع فيكون 
ارا سا ا اموي ال رك الس قي 
ونكسيها لعيره » .* 


أما عن مشرفة المحاضر فحدث ولا حرج , فقد كان مشرقة موهوبا 
فى هذا الال ترقبب أقكار » وتنظيم معان » وتنسيى عيارات ع 
مقدمات شرقة » ومئون مغبرة ونتائج مفيدة » أخذ ورد , جذب وشد 
حزر ومد » استطراد حين يطلب الاستطراد » واستدراك حين يجب 
الاستدراك , واستناطظ حين يؤثر الاستئلباط ناذا أضفت الى هذه 
الصسفات العسشر وقفة مشرفة حن يحاضر + وصدوته اذ يتكلم 
وهندامه عندما يخاطب الئاس أدركت عتدئذ الى أى مدى كان مشرقة 
محاضرا تاحندا ٠‏ ظ 
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وليس معنى هذا أننا سنتركك تنصور مشرفة محاضرا دون 
أن ننقل بعض المناظر التى تعين على تجسيد الصورة الحقيقية 
للكات هذا الرجل » بل ستذهي الفقرات التالية تنقل لمحات عن 
عبقريته محاضرا : 


١‏ آلقى الدكتور مشرفة محاضرة تحت عنوان « الأثر العلمى 
فى الثقافة المصرية الحدثة » فدأها بأن حدد الهدف الذى 
قصد من وراء القائه هذه المحاضرة ضمن مجموعة من قادة 
الفكر يتناولون الثقافة المصرية الحديثة فى شتى صورها ثم 
ذه شله مهمته فى محاضرته « بمهمة الكيميائى يحلل 
المادة المركمة الى عناصرها وسستتبط الكيفية التى بها 

. تفاعلت هذه العتاصر فتتكون من اجتماعها وتالفها ذلك 
الجسم » فالثقافة المصرية كانت فى المحاضرات السالفة من 
هذه السلسلة وستكوثن ف القادمة موضع «تحليلنا وفحن 
نذيها ونصهرها وستبخرها آو تقطرها لذا فانى أطلب الى 
حضراتكم اذا وجدتمونى أعالج مادتنا بهذه الوسائل 
الفعالة أن تحملوا عملى هذا علىمحرد الرغبة فى الوصول 

الى حقيقة جوهرها واكتناء شرها لا على مجرد الشغعف 
بالتحطيم والاتلاف الذى: آنا بي الذئب من دم 


.أبن عقوتب © *0.2 


55١  هفرشم‎ 


وهكذا سحب الدكتور مشرفة السحادة لا من تحت 
أرجل القوم ولكنه سحبها تحت رجليه بقدرة قادر » ثم 
مضى عرض آراءه الحرئة ‏ رأبا بعد رأى على نحو ما 
عرفنا ى الفصل السابع من الباب الثالث » ثم ختم 
محاضرته بقوله « لم يبق على الا أن أختم محاضرتى برجاء 
وأمل فرجائى الى حضراتكم أن تتقبلوا الآراء التى قدمتها 
الى حضراتكي الليلة بالروح التى أملتها على » وهى الروح 
العلمية ملك الروح التى انما ترمى الى الوصول الى معرفة 
الحقيقة وتصوير الواقع بدون أى تحيز الى رأى من 
الأراء أو ضيق صدر عن قول من الأقوال وآما الأمل فهو 
أن تنتشر هذه الروح بيئنا » وآن تتشبع بثقافتها حتى 
تكون رائدنا فشين بها مبسيلئا فى عظمة الماضى وقوة 
المستقيل يحصبافة الشيوخ وحماس القسياب بين حكمة 
العقل وروح العاطفة » ٠‏ 


؟ ‏ فى محاضرته بمعسكر الرواد عن « النتامج الطيبة لاصطدام 
مصر بالحضارة الغربية »6 والتى رد بها على محاضرة 
الدكتور احمد أمين « النتائمج السيئة لاصطدام مصر 
: بالحضارة الغربية » بدأ الدكتور مشرفة بمقدمة أعلن فيها 
عحزه ف مدان اشلاغة عن أن بحارى الدكتور أحمك أمين 
واستطرد الى قوله « ومن حسن الحظ أن الموضوع الذى 
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نحن بصدده يسمح لى أن أتناوله فى دائرة اختصاصى 
المحددة فنحن ازاء اصطدام مصر بالحضارة الغرية 
والاصطدام حادث ميكانيكى تدخل فيه القوى وتفاعلاتها 
وبرسشط بالحركة والمرونة والقصور الذاتى وما الى ذلك فهو 
مبحث مشروع من مباحث علم الرياضة التطبيقية »6 وذهب 
مشرفة فى أسلوب ميسط غاية التبسيط يشرح قواعد 
الاصطدام قاعدة قاعدة ويطبقها تطبيقا مجازيا على الحأل 
فى اصطدام مصر الحضارة الغربية » فاستطاع بهذا أن بخلص 
الى النتامج الطيبة لاصطدام مصر بالحضارة الغربية » ثم 
ختم محاضرته بقوله « وانى واثق من أن حضرات من 
سيتكلمون بعدى سيحيطون بالنواحى المتعددة للموضوع 
التى لم بتيسر لى الاشارة اليها » فالحقيقة بنت البحث 
كما سولون » ولعمله اذا كان البحث أباها ذفان الرغبة 
الصادقة تكون أمها وقد عودنا الرواد ظهور الرغبة الصادقة 
والاخلاض ق مباحثهم » فلذا لا أشك فى نجاح هذه 
الهيئة الفنية فيما ترمى اليه من خهمة المجتمع المصرى ء 
وهنا أختم كلامى على_هذه النامة المشبعة بالتفاؤل والتى 
أفضلها ثسخصيا وأظن معظم حضراتكم يفضلها أيضا 
على تلك النغمة المحزنة الشسيجية التى ضرب عليها زميلى 
وصديقى الأستاذ أحمد أمين فمهما بحدث فائنا لا نزال 
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أحاء أبها السادة وما دمنا أحاء فنحنخ دحير وتأمل أن 
تتغلس باذن الله على جميع الصعوبات التى وضعها لتنا 
حضرة المتكلى الأول فالى الامام يا سادة + » 


م« ب وق محاضرة القاها الدكتور مشرفة فى الاتحاد المصرى 
الاتحليزى سنة ١94١‏ تحت عنوان « مساهمة العلماء 
البريطانيين فى تقدم العلوم » ذهب مشرفة يستعرض تاريخ 
النهضة العلمية فى أوربا » وتاريخ الجامعات الاتحليزية 
وأثر ذلك فى المكر 6 أو بعارة أخرى تناول مشرفة ىق 
محاضرته مساهمة هيئة العلماء لا مساهمة العلماء عالما عالما : 
ثم ختم محاضرته بقوله : « لعل بعض حضراتكم كان 
ينتظر منى وأنا أتكلى عن مساهمة العلماء البريطانيين ى 
تقدم العلوم أن اسرد أسماء هؤلاء .العلماء أو: على الأقل 
النارزين منهم ‏ أمثال فارادى وداروث وأن أآصف هصذه 
البحوث العلمية وما كان لهذه البحوث من أثر فى تقدم 
الغلي » ولكن هذه المهمة لا يمكن القيام بها فى ساعة أو 
بعض ساعة من الزمن حتى ولا على سبيل التلخيصء فالعلوم 
التجريبية متسعة الأرجاء منها ما أزعم 'آنى أفهمه » وتاريخ 
هذه العلوم منذ القرون الوسطى يمتد أجيالا عدة » وعلى 
أنة حال فاث أسماء اليارزين من .العملماء الاتجليز تكاد 
لا نكون محهولة لكلحذا » وانما آزدت .ق. حدشى هذا أن 


أشير الى منشآ الحركة العلمية فى انحلترا والأطوار الرئسية 
ف تاريخها وبعض الصفات التى رأيتها مميزة للبريطائيين ى 
مجوداتهم العلمية فلعلى آكبون قد وفقت فى ذلك ©» 1 


وسواء أكان مشرفة يفهم مساهمة العلماء البريطائيين 
ف تقدم العلوم » على هذا النحو من «الاشارة الى منشآة 
الحركة العلمية فى انجلترا والأطوار الرئيسية فى تاريخها 
وبعض الصفات التى رآيتها مميزة للبريطانيين ى مجهوداتهم 
العلمية » فآلقى محاضرته وأششت هذ! الفهى الذاتى للموضوع 
فى نهاية محاضرته » أو كان مشرفة بحس أنه بعد بمحاضرته 
عن عنوانها » سواء آكان هذا أم ذاك فلا يسمعئا الا أن 
ثقرر هنا براعة لمشرفة كمحاضر + 


ولعل ختام خطبة الدكتور مشرفة فى افتتتاح الدورة الثالثة 


عشرة للمجمع المصرى للثقافة العلمية وهى -الخطبة التى 
تحدث فيها عن « تنظيم البحث العلمى وأثشره فى تطور 
المجتمع » ب لعل هذا الختام يعد نموذجا لما يحص أن تكون 
عليه الختلم من التركيز والتعبير : « وخلاصة القول انلا 
اذا شئئا لمجتمعنا المصرى قوةٌ وتقدما فانثء علينا أن ننظم 
البحوث العلمية الممحثة والتطبيقية » وعلى الدولة أن 
تختط لنفسها سياسة ثابتة فى تشجيع البحث والباحثين : 


ن "1 


وعلى ذوى المواهب منا أن يوجهوا جهودهي فى هذا 

السبيل الذى هو سبيل المجد والحياة والرفعة » +٠‏ 
ه ‏ أما ختام محاضرة الدكتور عن « التطورات الحديثة فى 

أرائنا عن نركيب المادة » فيث ال لما يحب أن يكون عليه 
العلم حين يلقى فى المحاضرات » ومثال لتواضع العلماء حين 
يتناولون انجازاتهم » قال مشرفة « لو انتى ألقبيت هذه 
المحاضرة منذ أريع سنوات لوقفت عند هذا الحد ولعل 
بعضكم يود لو أن الأمر كان كذلك »6 واستعرض مشرفة 
ما حدث فى السنوات الأربع ثم قال « وقد أتيح لى آخيرا 
أن أضيف اضافة يسيرة الى الابحاث فى هذه النقطة الا أن 

الأمر لا يزال غامضا وق حاحة الى كثير من النور »6 ٠‏ 

د وهن قديم الزمان كان النور رمزا على المعرفة واليوم نرى 
العرفة قد اتصلت بالل ور واتصلت بالادة حتى كادت جميعا 
تستحيل الواحدة الى الاخرى أوا 'نستحيل الى شىء واحد » ومن 
يدرى ها يخبئه لنا الزمان فلعله هو أيضا بعد أن اختلط بلمكان 
فى النظرية النسبية يختلط بالئور وبامادة وباكعرقة بحيث لايبقى 
الا شىء واحد آترك للأحبال القاددة أن تحد له أسما » ٠‏ 

قلنا إن هذه الخائمة مثال لما يجب أن يكون عليه العلم 
حين بلقى ىق المحاضرات » ولعل القارىء بحس الآن اننا 
'قصرنا فى ايفاء الخاتمة حقها حين قصرنا جمالها على هذا 
الأمر ولم تدر فيها سمو التعبير الأدبى البليغ الذي 


511 


لا يسبح ف الخيال وائما سبح على أحدث ما وصل اليه 
العلم ٠‏ 
يي الى العرسية بمحاضراثه العلمة 
كنزا قيما وقد أتاح اليه لهذا الكنز الحفظ والصون فسجلت 
أغلى محاضرات مشرقة: كتابة على النحو التالى : 
١‏ المحاضرات التى كان الدكتور يلقيها فى المجمع المصرى للثقافة 
العلمية وهى : 00 
التطورات الحديثة فى آراثنا عن تركيس المادة 
( ف الدورة الاولى سنة ٠و1‏ ) 
الاعداد العلمى ومستقبل النقشىء 
( فى الدورة الثالثة سنة ؟مو١‏ ) 
قفكر اللانهاية 
( فى الدورة الرابعة سنة م١‏ ) 
الجسيمات التى كشفت حديثا فى علم الطبيعة 
( فى الدورة السادسة سنة مم١‏ ) 
علاقة المادة بالاشسعاع 
( فق الدورة العاشرة سنة 9و١‏ ) | 
تنظيم البحث العلمى وأثره ى تطور المجتمع 


) فى الدورة الثالثة عثشرة سنة ؟954١ا‏ ( 


١17 


نشرت جمميعا فى أعداد الكتاب السئوى الذى يصدره 
المجمع » كل محاضرة فى الكتاب السئنوى المخصص للدورة 
التى آلقت فنيها المحاضرة » 

وبالاضافة الى ذلك فقد نشرت محاضرة الدكتور 
مشرفة عن « التطورات الحديثة فى آراثنا عن تقركيب المادة» 
فى عدد مابو سن ثلاثين وتسعمائة وألف من مجلة المقتطف 
كما جعل الدكتور مشرفة محاضراته « التطورات الحدثة 
فى آرائنا عن ركيب المادة »© و « الجسيمات التى كشفت 
حد نما ف علم الطبيعة » و «علاقة المادة بالاشعاع » فصولا 
فى كتابه الأول « مطالعات علمية » ٠.‏ 


؟ ب وجه الدكتور مشرفة خطبة بالراديو الى جمعية الشبسان 
الممسحية من محطة شريدن بالقاهرة فى السايع والعشرين 
من فبراير سنة واحد وثلاثين وتسعمائة وألف تحت عنوان 
« العلم والصوفية » وقد نشرت هذه الخطبة فى عدد 
ابريل سنة واحمد وثلاثين وتسعمائة وألف من ميحلة من 
المقتطف » أما الفصل الذى يبحمل هذا العنوان فى كتانب 
الدكتور « مطالعات علمية » فيضم هذه المحاضرة بعد حذف 
جزء من. مقدمتها كان الدكتور شير فيه الى آنه بقتصد 
بحديثه « العلم والخفائية » لا العلم والصوقة .* 
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م أما محاضرة الدكتور عن « الأثر العلمى فق الثقافة المصرية 
الحدثة »6 والتى ألقاها فى الحامعة: الأمريكية سنة ثلاث 
وثلاثين فقد نشرتها الجامعة الأمريكية سنة ست وثلاثين ى 
مجلد يحمل هذا العنوان ويضي محاضرات هذا الموسم 
وقد نشرها الدكتور عطية مشرفة أيضا فى كتابه عن آخيهء 

غ# ‏ محاضرة الدكتور مشرفة عن « النتائج الطبية لاص طدام 
مصر بالحضبارة الغريية والتى آلقاها فى معسب كر الرواد 
نشرت فى حريدة الأهرام فى الثشانى والعثرين من ينابر 
سئة خمس وثلاثين وتسعماثة وآلف »2 وقد نشرها الدكتور 
' عطية مششرفة أيضا فى كتابه عن أخيه ٠‏ 

ه ‏ ألقى الدكتور محاضرة عن « ابن الهيثم كعالم رياضى »6 ى 
الحادى والعشرين من امبر سئة تسبع وثلاثين وتسعمائة 
وآلف فى الاجتماع التخليدى الذى أقامته الجمعية المصرية 
للعلوم الرداضية والطبيعية فى قاعة الاحتفالات الكيرى 
بجامعه القاهرة » وقد نقبرت هذه المحاضرة ف الكتيب 
التذكارى الذى صدر ضاما المحاضرات التى ألقيت ق 
هذا الاجتماع ‏ ثم نشرها الدكتور فصلا فى كتابه «مطالعات 
علمية © ٠.‏ 

5 - ألقى الدكتور مشرفة محاضرة عن « محمل بن موسى 
الخوارزمى وأثره فى علم الحصر » فق جامعة القناهرة سنة 


ان 


نسع وثلاثين وتسعمائة وألف وألقى محاضرة أخرى عن 
( محمد بن مومى الخوارزمى وآثره فى علم الحبر 6 أدضا 
فى كلة هندسة القاهرة ف العاشر من أبريل سنة أربعين 
وتسعمائة وألف » رق كتابه « مطالعات علمية »6 فصل 
بهذا العنو آن » ولا ندرى ان كان يضم واحدة من المحاضرتان 
أم يضمهما معأ » آم أن المحاضرتين كاتنا محاضرة واحدة 
ألقيت مرتين ٠‏ 

با وق أبريل ١94١‏ ألقى الداكتور مشرفة محاضرة تحت عنوان 
د مساهمة العلماء البريطائيين فى تقدم العلوم » فى الاتحاد 
المصرى الانحليزى ضمن بر نامج من المحاضرات عَن «الحاة 
والحركة الفكرية بريطائيا » وقد طبع الاتحاد كتيبا يحمل 
هذا الاسم ويضم المحموعة الآولى من المحاضرات العرسة 
بقاعة الجمعية الحغرافية الملكية والتى ألقاها أحمد محمد 
حسننين باشا والدكتور مله حسين بك والدكتور على مصطفى 
مشرفة بك وحافظ عفيفى باشا وقد نشر الدكتور عطية 

مشرفة هذه المحاضرة أبشيا فى كتابه عن أخه .. 

م وقد حاضر الدكتور مشرفة فى الحامعة الامريكية فى الثامن 
من أبريل سنة اثنين وأربعين عن « الحياة العلمية فى مصر 
بعد ربع قرن » ونشرت مجلة الشئون الاجتماعبة هذه 
المحاضرة ٠‏ 


به" 


ونشرها الدكتور عطية مشرفة فى كتابه عن أخه : أما 
الدكتور مشرفة نفسه فتد نشرها فصلا من كتابه « مطالعات 
عليمة 6 بعد أن تصرف فى أحرزاء منها واختصر عنوانها 
الى « الحياة العلية فى مصر ») .+ 


به وحاضر الدكتور مشرقة فى الحامعة الامريكية فى الخامس من 
فبرادر سنة ثلاث وأربعين وتسعماثة وألف تحت عنوان 
« كيف ينبغى أن يوجه العلى والعلماء لتحقيق تعاون عالمى 
وقد جعل الدكتور مشرفة من محاضرته هذه الفصل الأخير 
فى كتابه « مطالعات علمية » ثم جعل منها الفصل الأخير 
مرة أخرى ‏ ق كتاب « نحن والعلم » بعد أن حذف 
جردا عن القدمة ه 


ذلك على نحى مرتب ق الباب الرابع باب الببلوجرافيا أن 
شاء الله + 


ولا ردب أن من حق القارىء أن نحدثه عن ملكة كان حطظطل 
مشرفة منهأ مقسسوما سخاء آلا وهى الملكة الحدلية التى آهلته 
لر ئاسة جمعسة المناقشات ق الجمعية الملكئة البر دطانة ولم يكن 
حدال مشرفة فى اللاطل وانما كان فى الحق ومن الأمثلة البسيطة 
قوله فى موضوع « كيف ينبغى أن بوجه العلم والعلماء لتحقيق 


١مهأ‎ 


تعاون عالمى « ولن أخوض فى أمر التعاون بين الأمم من ناحية 
امكانيته أو استحالته » وانما افترض افتراضا أن النية قد عدت 
على هذا التعاون » فالمقصود من هذا المقال انما حو الوصول 
الى معرفة ما شغى أن يكون » ومعرفة ما شيغى أن يكون خطوة 
لإزمة وسابقة بالضرورة يي لتكسف مأ هو كائن ) > 

ولعل هذا المثل يكفى الذين بريدون أن يتثيتوا من وجود 
هذه الملكة » أما الذين يرهيدون أن ٠‏ اكوا يك الملكة » والذين 
برئددون أن تتعلموا م هذه الملكة ,ع 57 بربدون أن تحدثوا 
عن .هذه الملكة فما عليهى ألا أن يقرءوا فقال مشرفة « أبن سمير 
نا العلم الى العمران آم الدمار »© وهو المقال الذى نشره ق عدد 
دلسمسر سنة أربع وثلاثين وتسعمائة وألف من مجلة الهلال » ثم 
أعاد نشره فصلا ف كتاب « مطالعات علمية » » وعندى أن هذا 
الموضضوع نموذج يحتدى ١‏ عند طلابه. الأدن اي عند من 
حتذى هم طلاب الأدب ٠.‏ 0 

واذا كان تآليف الكتب العلمية يعد فى بعض الأحيان من قبيل 
الآدب تجاوزا ‏ والتجاوز هنا فى ششأن التاليف لا فى شأن الآدب 
فهل لنا أن نعرض المنهج الذى اتبعه مشرفة فى تاليف كثبه ؟ أظن 
أنه يجوز لنا ذنك على آلا نتعدى فى ذلك حدودنا فلا نقتحم التفاصيل 
العلمية بل ولا العموميات وانما نقف بالقارىء على مشارف الطرق 
التى سلكها مشرفة الى غايته هذه فلا شك أن هذه الطرق وان كانت 


قأح؟ 


سهلة ميسورة الا انها ليست سهلة ميسورة الا على من سهلها الل 
عليه » وقد كان مشرفة من هؤلاء ٠‏ 

ولمشرفة ثلاثة كتب رئيسية فى محال واحد هو ذلك المجال 
الذى يصح أن بأخذ واحدا من الأسماء الثلاثة التى اتخذها 
مشرفة لكته » وهذه الكتى الثلاثة هى « مطالعات علمية » الدى 
صدر مسئة ثلاث وأربعين وكسعمائة وألف » و « نحن والعلم 6 
الذى صدر سنة خمس وأريعين وتسعمائة وألفى » و ( العلم 
والحاة » الذى صدر سنة ست وأربعين وتسعمائة وألف » وليس 
الكتاب من هذه الكتب الا مجموعة من الفصول استطاع مشرفة 
أن ثلفها فى كتاب » ولم يكن تاليف هذه الفصول على هذه 
الصورة بالأمر الصعب على مشرفة فقد تآلفت | هذه باعبامر 
قل فى تفسه وقلمة +٠‏ 


فأما الكتاب الأول « مطالعات علمية » فهو كما قال صاحه 
فى مقدمته « مجموعة من الرسالات أو التحادمث التى كتها أو 
القاها من حين لآخر وقد رأى أن يجمع بين أشتاتها فق هذا 
الكتاب »6 » وشجعه على ذلك ما رآه من قلة الكتب_العزبية فى 
الموضوعات العلمية مع شبدة الحاجة اليها فالثقافة إلاديية مع 
مالها من قيمة لم تعد وحدها كافية بل ان الثقافة العلمية لا تقل 
اليوم عنها شأنا ى تكون العقلية الحديثة » 00 


زا 
وك سم اه 
9- 55 


1 


ونستطيع أن تقول ان فصول كتاب « مطالعات علمية » أو 


بعبارة أخرى كتابات الدكتور مشرفة كما تمثلها فصول هذا 
الكتاب 3 تنناول أربعة جواف : 


ا عرض الحقائق العلمية فى الموضوعات العلمية العامة 


,265 


والدساسمة بأسلوب ممسط » خال من التعقيد قُْ الصساغة 
الأدمة » وخال من الخطآً والخلط ف المضمون العلمى , 
ومثل هذا اللون نحده فى فصول : « الأرض التى نعيش 
عليها © ٠.‏ 

« المواد التى قدخل فى باء الكون »6 

,0 الشمس ومنشآ حرارتها » 

« الشبور »6 

« الطضاقة » 

( تركيس الذرة » 


« سياحة فى فضاء العالمين ». 


«الدمع 


2 حرب الاثير » 


؟ ب عرض الآراء والكشوف العلمية الحديثة مع التركيز على 
الطرق التى سلكها العلماء حتى وصلوا الى هذه الحقائق , 
ومثل هذا اللون تجده ى فصول : 
« الاضافات الحديثة الى العلوم الطبيعية وأثرها فى تطور 
التفكير العلمى » 
« التطورات الحدثة فى آواكنا عن تركيس المادة » 
« الجسيمات التى كششيفت حديثا فى على الطبيعة 6 
« علاقة المادد بالاشعاع 4 
# عرض وجهة نظر مشرفة فى بعض الأمور الفلسفية المتعلقة 
بالعلم ومثل هذا اللو تحده قي فصول : 
« القوانين الطبيعية والمصادقة © 
« العلم والصوفية » 
« أين يسير بنا العلى الى الغمران آم الى الدمار » 
« كيف ينيغى أن يوجه العلى والعلماء لتحقيق تعاوثن عالمى » 
تاريخ العلم وفلسفته ومثل هذا اللون تجده فى فصول : 
« محمد بن مومى الخوارزمى وآثره ق علم الجبر » 
« أبن الهيثم كعالم رياضى © 
« الاضافات الحديثة الى العلوم الطبيعية وأثرها فى 'نظور 
الفتكير العلمى » 
« الحماة العلسة قى مصر © 


ان 


آما الكتاب الثانى فهو كتاب « نحن والعلخ » وفيه عرض 
مشرفة ويه فى المواقف التى يحب علينا اتخاذها ازاء قضايا العلم 
المختلفة كالتاليف العلمى ء والثقافة العلمية » والتوجيه العلمى 
للرأى العام » وتوحيه العلم لتحقيق تعاون عالمى وتنظيم البحث 
العلمى » وتوظيف العلم لخدمة المجتمع 1 

وأما الكتاب الثالث « العلم والحياة » فيمثل مجموعة من 
الرسائل رأى مشرفة أن فرلف سنها ف هذا الكتاب فهى وان 
تعددت نواحيها تدور حول محور واحد وعلاقته بالحياة » وكان 
مشرفة برجو من ورائها « ان بحد فيها قراء العريية <افزا على 
الاهثمام بأمر العلم بلادنا اذ ما من شك فى وجوب ذلك اذا 
كنا جادين حا فى اصلاح ما فسد من شئوننا » ولا أظننئ أنفرد 
بهذا الشعور » فالناس قد سكموا الأساليب اليالية فيما يكتب 
وقال » وهم يتطلعون الى قيادة فكرية جدئدة أساسها الحقائق 
لا الأوهام وقوامها العلم لا-صناعة الكلام » ومعظم هذا الكتاب 
ألتباه. مشرفة كأحاددث اذاعة + | 

بقى. أن تتحدث عن كتابين آخرين للدكتور مشرفة هما 
« الذرة والقنابل الذرية »6 و « النظرية النسية الخاصة » والحق 
أن الدكتور مشرفة قد أضاف الى المكتية العرسة بهذيعم الكتابين 
اضافة ضخمة » وسد بهما فيها ثغرة واسعة + وقد أخرج عالمنا 


1؟ 


الحرب العالمية الثائية قضع أوزارها » وليس بغرب أن تتناول 
مشرفة ق كتابيه هذه أهم موضوعين شغل العلم يهما العالم طيلة 
حأة مشرفة » ذلك أن مششرفة كما شاء له الله كان من أثمة علماء 
العصر فى هذين الموضوعين وقد رآأى تقفسه محملا بأمانة نحو 
وطنه الحبيب الى نفسه فلم يدخر وسها فى الاسراع الى تهيئة 
العلم بهذه الامور لكل مصرى » كما لي يدخر وسعا من قبل قى 
بذل كل ما من ششأنه الارتفاع بالعلم المصرى والعلم المصرى ٠.‏ 

وقد ذهب الدكتور مشرفة فى كتابه عن « الذرة والقنايل 
الذرية »© يشرح كل ما يتعلق بالموضوع مما تطيقه عقول الناس 
وأفهامهم وأحلامهم » وسلك ق هذا الشرح ما اعتاده النساصس 
منه من المنهمج العلمى الذى مدا بالأصول والأساسيات وبراعى 
التطور التاريخى فى مجال البحث والاختراع » وهو الأمر الذى 
كان مشرفة حفيا كل الحفاوة به يتعهده فى كل ما يصدر عنه من 
عمل فى مجال العلم » وكآثما كان مشثرفة قى حفاوتهة هذه معيرا 
عن شعور عقلى دفين تحس به تفس العالم المجدد دون أن يدرى 
العالم نفسه من أمر احساس تفسه شيئًا » ذلك أن تفوس العلماء 
الذين يشاركون يجهدهم فى تطوير مسيرة العلم تهفو دائما الى 
جو سيان ادبن ل ما ا 0 
ولم تكن تمس مثرفة الا تلك النفس م التى بسوات 
مكاتتها بين التفوس ء 


مشرفة ‏ لإاه؟ 


وعلى الرغم من أن كتاب مشرفةه عن 2 الذرة والقنابل 
الدرنة 6 صعير الحجم الا أن قه نهانة المقتنتصدين وبدأية 


أما كتابه « النظرية النسبية الخاصة » فليس الا محموعة 
المحاضرات التى ألقاها بدعوة من وزارة المعارف العمومية على 
مدرسى الرياضة المدارس الثانوية » ولكن مشرفة جعل من 
كتابه هذا نموذجا حيا لنوع من الكتب العلمية تفتقده العربية 
الى اليوم - اللهم الا فى هذا الكتاب ب ذلك أن مشرفة جعل 
كنابه من جزءين » وعرض ف الحزء الأول النظرية النمسية الخاصة 
عرضا منطقيا متصلا دون التعرض للبراهين الرياضية » بحيث 
بجاء هذا الحزء خلوا من الرموز والمعمادلات الا ما ندر : أما 
البر'هين الرياضية ذاتها فقد خصص لها الحزء الثانى ورثها فى 
ذيول مسلسلة وقد استطاع مشرفة بهذا الاسلوب الذى اتبعه 
فى كتابه هذا أن يحقق غابتين »ققد سهل على القراء من غير 
الرياضيين متابعة التفكير العلمى ى موضوع النسبية الخلاصة 
دون أن تعكر صفوفهم رؤية الرموز والمعمادلات كما مكن 
الرياضيين أتفسهم من الالمام بالناحيتين المنطقية والفلس غية 
للموضوع ؛ ومما تجدر الاشارة اليه بل الاشادة به ذلك الفصل 
الرائم من هذا الكتاب الذى خصصه مشرفة لشرح بعض النتائج 
الفلسفية للنظرية النسسية ٠‏ ئ 


بغرن ؟ 


ولعلنا قد وصلنا الآن الى المحل الذى نستطيع فيه أن ننقل 
عن الأستاذ عبد الفتاح الديدى قوله : « والحق أن العربية عى 
صاحبة المصاب الأول فى هذا الرجل لسبب بسيط » هو انها لم 
تعهد ملفا بهذه القوة وكاتبا بهذه الأصالة فى ميدان العلم 
الخالص + وهذا الجاني النظرى فى العرض العلمى ناقص عندتا 
الى حد يعيب المكتبة العربية وتبدو حاجتنا واضحة فى هذه الأيام 
الى الكتابة التفصيلية عن العلوم من أجل سد الفراغ الهائل الذى 
نرآاه فى الو لفات والعقليات على السواء »6 ء 


وبالاضاكة الى جهود مشرفة فى هذا المجال فقد شارك رحمه الله 
فى وضع الكتب المدزسية القردة قى فروع الرياضيات على طلاب 
المرحلة الثانوية مع الأساتذة والدكاترة محمد الهامى الكردانى 
وعبد الرحمن كامل فهمى ومحمد مرسى أحمد ونصيف سعيد وفد 
ظلت هذه الكتب الدراسية مرجعا دراسيا وافيا ردحا طويلا من 
الزمن وذلك بفضل الطرق التى مملكها مشرفة مع زملائه فى وضع 
هذه الكتب . أذ لم يكن يعنى بوضع كتاب مدرسى يقتصر على المنهوج 
القرر » وانما كان يتوخى أن يكون الكتاب وحدة متماسكة تمثل 
الأساس المنطقى للعلم الذى وضع فيه الكتاب . وقد استلزم هذا 
أن يضم الكات أجزاء كشيرة خارحة عن المقرر + وهو أمر قد لا براه 
التثميذ قصير النظر همفيدا ولا مرضيا ٠‏ 


والتمارين » مراعيا فى ذلك حاجة الطالب لكسب الخيرة العملية 


ولا يخلو بيت لم يخل من التعليم من كتاب للشرفة فى فرع 
من فروع علم الرواضة »ء فاذا سمح القارىء لنفسه فليطالع 
الكتاب الذى بحده ليتمتم بالأسبلوب الحميل فى العرض ع 
وبالطريقة المثلى فى الشرح » وبالرسم التوضيحى يجده فى مكاته 
المناسب » وبالمقدمات التاربخية التى تطلع الطالب على مكانة 
العلم الذى يدرسه من الزمن ء وبالأمثلة الحية التى ينتزعها 
مشرفة وزملاوه من واقم الحياة » وبالتسلسل المنطقى للبنود 
المختلفة فى باب من أبواب الفرع » ونبصياتة المسائل فى لطف 
وأناقة » ودكثرة التمارين والتدرسات وشمولها عناصر الموضوع 
وعالامتحانات العامة فى السنوات السابقة بحدها فى ذيل الكتاب٠‏ 

ولم تكن هذه الكتب الأمهات تقتصر على طلاب التوجيهيه 
فحسب » وانما كان منها ما هو مقرر على طلاب السنوات الأولى 
والمتقدمة فى الحامعات + 

وى سنة سبع وثلاثين وتسعمائة وألف أخرج الدكتور 
مشرفة بالاشتراك. مع الدكتور محمد مرسى أحمد لجمهور العلماء 
والمتعلمين كتان « الحير والمقابلة » للخوارزمى » :هذا الكتاب 
الذى ظل عمدة ومرجعا لعلماء الشرق والعرب طيلة قرون عديدة؛ 
والواقع أن ما فعله مشرفة بهذا الكتاب يمثل النموذج الذى 
بح أن يحتذى به عند اخراجنا لكتب التراث » فقد قدم مشرفة 


0 


والثانية عن « الخوارزمى وكتايه فى الجبر والمقابلة » مي عرض 
كتاب الخوارزمى فشرح الجزء الخاص بالجبر وعلق عليه وحال 
مسائمله وعبر عن المعانى العلمية والفنية بعبارات الاصطلاح 
الحددث ٠‏ أما المسائل التى لاا ترتبط بصلب العلم فقد اكتفى 
فيها بالنقل دون التعليق » وهكذا أخرج لنا مشرفة من تور 
العرب درة فحلاها خير تحلية ٠.‏ 

كان مشرفة يرى أن التأليف العلمى نعو الوسيلة الطبيعية 
لايجاد المصطلحات أولا بآنه عبث « وانما تأتى مهمة المجامم 
اللغوية بعد مهمة المؤلفين لا قبلها فالمجمع اللغوى يجمع دل 
ما ورد فى الكتى العلمية من مصطلحات ويدوتها ويعسرها » ٠‏ 

وقذ دخل مجمع اللعة العربية بعد وفاة مشرفة سينتين عضر 
لم يفتأ يرسى هذا المفهوم الذى مسه مشرفة مسا عارضا » ولكته 
صل الى عمقه » ولي يكن هذا العضو الا الدكتور محمد كامس 
حسين » ويستطيع القارىء أن يلم بمفاهيم الدكتور كامل حسين 
فى هذا الموضوع اذا ما رجم الى الفصلين الثانى والثالث من 
من الباب الرايع ى كتاب « الدكتور محمد كامل حسين عام 
ومفكرا وأدسا + »6 

وقد كان الدكتور مشرفة خييرا للجنة المصطلحا'ت العلسة 
2 ممجمع اللغة العرسة عند انشائها » وقد اختير لهذه اللحنة ملع 
الأسادة مصطفى نظيف ومحمود توقيق حفناوى وأحميد رفن ١‏ 


51 


على آنى أعتقد أن وضع المصطلحات العلمية وأن لم تكن 
له لمنزلة الأولى فى التأليف العلمى الا انه ينبغى آلا ببعد عن 
هذه اأنزلة كثيرا » وليس السبب ق هذا موضوعيا فحسب »2 
ولكن هناك سيبا سيكولوجيا هاما ذلك أن لمسألة التآليف 
العلمى وجوها تفسية عند من يقومون به »> ت, ميا اليهم آنهم ىق 
صحراء قاحلة نيس فيها ما بهدى الساثر ه» ولا ما هدىء سره 2 
اذا ما كانت هناك بعض المصطلحات الجاهزة على أى نحو كانت 
فلا نك فى أن وحودها فى حد ذائه سيآتى براحة نفسية تدقم 
بالقادرين على خوض المجال الى اثراء العربية بالمولفات العلمية. 

وتقتضى أمانة البحث المؤلف أن يسحل هنا ما رواه الدكتور 
محمد غالى من أن الدمكتور مشرخة والدكتور غالى آسسا معا 
جمعية تنسيط المعارف لنشر الكتب الممسطة عن العلوم وتيسير 
دراستها والاستمتاع هه للقارىء العادى © غير آن الظروف لم 
- لهذه الجمعية نشاطا كبيرا سبب اتتتقال غالبية أعضبائها 
آساتذة فى جامعة الاسكتدرية عند انشانها ٠‏ 

وقد سبق الدكتور مشرقة عصره ( فى مصر ) بقرن من الزمان 
حن وضع -ثى نهاية كتاب من كتبه وهو كتاب « الهنتدسة ال 
الذى ألفه سنة سبع وثلاثين وتسعماثة وألنب بالاشتراك مع 
الأستاذ محمد الهامى الكردانى الأستاذ بكلية الهندسة ال جامعة 
القاهرة قاموسا للمصطلحات العلمية فى علم الهندسمة الوصفية 
يقابل بين الصطلحات فى أربعة اللغات : الانجليزية والفر نسية 
والآكائية والعربية , 2 قد سلك المولفون سلوك مشرفة والكردانى 
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من بومها لصارت عندنا ثروات من الاصطلاحات بل وثروات هن 
الكتب ولكن أحدا لم يتبع هذا السلوك الثالى ء وائى لاذكر أن 
الدكتور محمد مرسى أحمد قد اقترج في الدورة الثلاثين لجمم 
اللغة العربية « وضع فهرس فى آخر الكتب المترجمة يشسمل كل 
الصطلحات النى وردت فى الكتاب » وانى لاتنبا ان يقترح الدكتور 
٠+ ٠+‏ هذا الالتزام مرة آخرى بعد جيل من الأجيال فى هجومع 
لاندرى ماذا سيكون اسمه ٠‏ 


أما صلة الدكتور مشرفة بالصحافة فلم تكن الا صلة الرجل 
بالوسيلة التى بحدها طيعة ميسرة صلدرها أمام ما فى صدره »ع فان 
لم تكن طيعة لم يجهد تفسه حتى لا يذهب بوقته » وقد كتب 
الدكتور مشرفة فى كثير من الصحف منها الحزبى ومنها ما هو 
بعيد عن الأحزاب » ولكنه لم يمكث أمدا طويلا يكتب لصحيفة 
معنية » والملاحظ أن كثيرا من مقالات مشرفة قى بعض الصحف 
تقتصر على اعذادها الأولى كآنما كانت هذه الصحف تتخلدل 
مشرفة وسيلة من وسائل التفاخر بالعظمة سعيا وراء اقيال 
الجمهور » ويبدو أن مشرفة لم يكن يمانم فى مثل هص ذا فلي 
يكن بهمه الا أن تبلغ فكرته الحمهور دون تقليل من كبرباء 
العلم » ' 

وقد شاء الله لمشرفة أن تكون أول مقالاته ( فى سنة خمس 
وعشرين وتسعمائة وألف: ) وآخر مقالاته ( ى سنة سان 
وأربعين وتسع وأربعين وتسعمائة وألف ) فى جرددة الأهرام ٠‏ 


نكس 


وتولى الدكتور مشرفة أمر باب « يسامط العلم » فى مجلة 
الحديد التى صدرت سنة ثمان وعشرين وتسعمائة وألف وكانت 
هيئة تحريرها تضم الى الدكتور .مشرفة الدذكتور محمد حسين 
هصكل اشا » والدكتور طه حسين والأستاذ أحمد حسن الزيات» 
والدكتور عباس مرتفى » والأستاذ عباس منحمود العتقاد 
والأستاذ ابراهيم عبد القادر المازنئى » ثم اتقطع مشرفة عن 
تحرير هذا الباب بعد فترة وجيزة وكانت « المقتطف »6 تنشر 
للدكتور مثرفة على فتربإت متشاعدة فى القلائنات وأوائل 
الأرسنات » كما كان مشرفة واحدا من العلماء ألذين يتناوبون 
الكتابة للصفحة العلمية مم جرددة الحهاد كل اثنين ٠‏ 


ولعله من المناسب أن تعرض قى ختام هذا الباب يتصرف 
سير قطعتين من أدب الدكتور مشرفة يتحدث فى الأولى عن 
الدذكتور مححوب ثابت + وق الثانية عن أنطون الحميل ©» وعلى 
الرغي من أن القاريء قد يتوقع أن تكون هاتان الكلمتان اللتين 
رثا بهما مشرفة الرجلين العظيمين بعيدتين عن مجال العلم لأن 
موضوع الرثاء ليس الا صورة من صور الأدب الخالص » على 
الرغم من ذلك فان مشرفة لم يستطع التخلص من السيطرة التى 
جعلها للعلم ىق كل موضوع من المواضيع التى طرقهما قلمه » 
وسيدهش المرء حين يجد ان العنوان نفسه لم يخل من لفظة 
العلم ومشتقاتها » فإلكلمة التى شارك بها مشرفة فى الكتاب 
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التذكارى عن حاة الدكتور محجوب ثابت تحمل عنوان «الناحية 
العلمية الشخصية للفقيد » » والمقال الذى كتيه مشرفة فى الأهرام 
عن انطون الجميل بحمل عنوان « انطون الجميل باشا ٠+‏ فجيعة 
العلى بفقده 6 ٠‏ 

وسوف يجد القارىء فى كلا الكلمتين كيف يكون رثاء 
الناحة العلمية من شخصيه العظماء + 
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اتبحت لى فرص متعددة للتثعرف على الناحية العلمية من 
هصذه الشخصية الفتة » وى كل مرة كانت العقلية العلمية ع 
والنظرة العلمية تتحلى فى أجلى مظاهرها » فقد كان الدكتور 
مححوب ثابت مثالا للعمالم المحقق » لا سنى حكمه الا على 
الحقائق بعد دراسستها وتمبحصها » وكان يجمع. المعلومات 
شغف عظيم » فاذا كانت واقعة تحت حسه . كالحالة الصعحمة 
لطلية الجدمعة مثلا ‏ دآأب نسه على مشاهدتها وتصشفها » 
وان كانت فى دائرة أوسع عهد الى الكتب والمراجع العلمية قبحث 
ونقاء* 

وكثيرا ما كان الدكتور محجوب يستشهد بالكتب والمجلات 
الاتحليزية والفرنسية والألمانئة شأنه فى ذلك شآن آكبر العلماء 
وأوسعهي اطلاعا » ولم يكن علمه محدودا فى الدائرة النظرية » 
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ل كان عالما عاملا » وقد طبق آخر الاراء العلمية فى التغفذية 
والطى الوقائمى على طلبة الجامعة » ولعل اهتمامه بالتدريب 
العسكرى نانج عن المامه يعسلم وظلائف الأعضاء وادراكه 
مالارياضة البدنة من آثر ىف صحة الجسم ونشاطه ذلك الادراك 
الذى ينبنى على معرفة تفصيلية للتفاعلات الكيميائية والحيوية ٠‏ 


ومما دستوقف النظر ان الدكتور محجوب على سعة اطلاعة 
فى 'لعلوم الطبية التى تخصص فيها وفيما يتصل يها من علوم 
الحيوان » كان واقفا على احدث الآراء فى غيرها من العلوم 
كعلم النبات وعلمى الطبيعة بل والعلوم الرياضية والفلكية » اذكر 
اله شكا لئ مرة من أن الطلبة يخردون من المدارس الشانوية 
ولم سمعوا باسم انشتين صاح مذهب النسبية » وأشار 
أن شتمل التعليم عندنا على العتاية بالعلوم الحديثة » بحيث 
شف الطلية على آخر الآراء العلمية ىق صورة مبسطة » ولا شك 
فى انه لولا سعة اطلاع الدكتور محجوب واتساع أفقه العلمى 
لا شعر بهذا التقصن ق مدارسنًا » ولا اهتم لاصلاحه ٠‏ 


وناهصك بدماسة الدكتور ميحجحوب لعلماء العرب © وتقدم 
العنامى ومأ بعدهما قد كان له نصيب وافر من عثاته » ولعبل 
هذا هو الذى حفزه فى أواخر أبامه للمناداة بانشاء كلية للعلوم 


21 


فى الأزهر الشريف مستعيدا بذلك عهد ابن الهيثم واين النفيس 
وعصر الخوارزمى وجابر بن حبأن وغيرهم من الاعلام ٠‏ 

وقد كنت أشعر دائما اذ اتحدث إلى الدكتور مححوب اننى 
أتحدث الى فيلسوف صادق الحس عميق الفكر » وريما تكون 
هذه النزعة الفلسفية هى التى صرفته عن أمور الدنيا وزخرفهاء 
فلم يشتغل يجمع امال » ولم يحرص على الجاه » ولو انه كان 
أقل علما لكان أكثر ثراء ٠‏ 


ادم 


» أنطون اجميل 


كنت اذا التقيت بأنطون الجميل وحدثته عن مثساهداتى 
التى تآئرت بها فى اليلاد الأوريية آخذ يستخلص منها ما له صلة 
بحياتنا :نحن المصريين والشرقيين ويوجه الحديث توجيها قوميا 


وكان آنطون الجميل واسع الاطلاع فما أذكر أنى أفضت 
فى حديث لم آجده محيطا بنواحيه كآثما اتقطم لدراسته أمدا 
طُويلا » وكنت أجد عنئده من الصلة والوعى بآآخر مستحدثات 
العلم وتطوراثه ما لم أجده الا فى القلائل النادرين م ولم كن 
دهشا لذلك فان شخصية انطون الجميل كانت توحى الى المتحدث 
اليه أن ينتظر منه هذا القدر من الاطلاع واتنساع ف الأفق 
والمعلومات .» 


يل 


ولا اتتقل انطون الجميل الى الأهرام كنت ولحدا من 
الكثيربن الذين يختلفون اليه فلمست فق قيادته الحصيفة قيادة 
الريان العليى المستئير الذى يرفع الشعلة أمام الجماهير ذلك أنه 
كان يدرك أن العلم نور يشع فيبدد ظلام الجهل والجهلاء مم 
كن غريبا على آنطون باشا الجميل أن يفتح صدره وصيدر 
الأهرام آمام العلم والعلماء ٠‏ 


تميز أنطون الجميل بالعقلية العلمية » والعقلية العلمية فى 
أنطون كما هى ف غيره فى رأى مشرفة يعاملين أساسسين : 


أولهما المعرفة والاحاطة بالوقائم على حقيقتها » وثائيهم ا 
التفكير المنطقى السليم » وقد جمع أنطوين هاتين المفتين ع 
وجمع اليهما صفة لمسها مشرفة وغير مشرفة » صفة قستط وت 
تصنها بآنها نوع من التجرد » وتستطيع أن تصقها يأنها العظمة» 
« عظمة النفس ونزوعها الفطرى الى الترقع والتسامى » فهو 
اذا رأى العمل المجيد مجده واذا لقى الرجل الموهوب رفع من 
شأنه » وأشاد يذكره لا لشىء الا لاعتقاده أن هذا فى صالح 
البشرية جمعاء » » وهذا هو التحرد » وهذا هو موطن العظمة 
فى شخصية أنطون الجميل ٠‏ 


ثم يمضى مشرفة ليقول « واذا كنت أشسعر أنى فقدت 
صدها وفيا » وفجعت قى حيب مخلص قان هذا الشعور 


م3 


ليتضساعف اذا فكرت ق الح ركة العلمية يمصر وما فسرنه 
بوفاته » ذلك أن العلماء فى أشد الحاحة الى هذ! النوع من 
الرجال الذين يقدرونهم قدرهم » ويفهمونهم على حقيقتهم . 
ويكونون حلقة الاتصال بينهم ودين جمهرة المثقفين : ولم كن 
أنطون الجميل ذلك الرجل فحمب بل كان فى طليعة حماة 
العلماء والمدافعين عنهم , 

ويختم مشرفة باشا كلمته بتقديم العزاء باسم جميع أخوانه 
وزملائه المشتغلين بالشئون العلمية ى على من أولئك الأعلام 
الدين أنشآوا الجيل الحاضر »© ثم رحل ونحن أحوج ما نكون 
الى عقله الراجح » ورأيه الصائب » ونصحه السديد » وفكر. 
اللامع ومشعله انوهاج الذى كنا نستضىء بضوئه كلما أدهمت 
ظلمات الحوادث ٠‏ 


لشفا 


الفصل الأول 
مو لغات الدكتور عل مصطفى مشرفة 


آولا : كنتب 


١‏ مطالعات عذمية 

559 ع التقاهرة » مطبعة الاعتماد 

»ء عطيعة الاعتماد . الطبعة الثانية 

3 القأهرة 4 مركز كتب الشرق الأوسط 

يضم هذا الكتاب عددا من المقالات التى نشرها الد كتور مشرفة 
قى الصحف والمجلات حتى عام 1957 » ويتضمن الفصول التالية : 

٠ الأرض التى نعيش عليها‎ )١( 

(؟) التصميم المعمارى للكون ٠‏ 

) المواد التى تدخل فى بناء الكون ٠‏ 

(5) الشمس ومنشساً حرارتها ٠‏ 


(ه) الن ور ٠‏ 
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(1) الطاقة ٠‏ 
(7) القوانين الطبيعية والمصادفة ٠‏ 
رم ركيب الذرة ٠‏ 
(9) سياحة فى فضاء العالمين ٠‏ 
)٠١(‏ السدم ٠‏ 
)١١(‏ حرب الأثير ٠‏ 
)١5(‏ محمد بن موسى الخوارزمى وأثره قى علم الجير ٠‏ 
)١١(‏ أبن الهيثم كعالم رياضى ٠‏ 
)١5(‏ العلم والصوفية ٠‏ 
(15) الاضافات الحديثة الى العلوم الطبيعية وأثرها فى تطور 
التفكير العلمى ٠‏ - 
)١1(‏ التطورات الحديثة فى آرائنا عن ث ركيب المادة 
)١90‏ الجسيمات التى كشفت حديثا فى علم الطبيعة ٠‏ 
)١(‏ علاقة المادة بالاشعاع ٠‏ 
(19) أين يسير بئا العلم الى العمران أم الى الدمار ٠‏ 
)5١(‏ اللغة العربية العلمية ٠‏ 
١؟)‏ العلم والشباب ٠‏ 
(؟1؟) الحيأة العلمية فى مصر ٠‏ 
(؟؟) كيف ينبغى أن يوجه العلم والعلماء لتحقيق تعاون 
عاللى : 


شف 


؟" ‏ نحن والعلم 

6 ء النقاهرة ٠‏ مكتبة الجيل الجديد 2 جماعة النشر العلمى: 
سلسلة العلوم المبسطة ٠‏ القاهرة » مركز كتب الشرق الأوسط 

يضم هذا الكتاب عددا من المقالات والمحاضرات التى نشرها 
الد كتور مشرفة والقاها حتى ١+.‏ وقتصطصل جميعا بموضوع 

٠ ٠ العلم‎ )١( 

(5) التأليف العلمى والثقافة العلمية وما يجب نحوهما+ 

(9) قوجيه الرأى توجيها علميا ٠‏ 

(ة) البحث العلمى وتنظيمة ٠‏ 

(1) كيف يوجه العلم والعلماء لتحقيق تعاون عالمى + 
٠‏ النظرية النسبية الخاصة 

06 ع القاهرة ٠‏ لحئة التأليف والترحمة والنقر 

3 القاهرة 0 مر كز كتب الشرق الأوسط 

5 ائدذية والغنائل الذرية 

6ه , التاهرة 0 مكتمة الجيل الجدند 0 جماعة النشر العلمى» 
سلسلة العلوم المبسطة ٠‏ القاهرة . مركز كتب الشرق الأوسط ٠‏ 
ه ‏ العلم واحياة 

يناير ١1345‏ ء القاهرة » دار المعارفء سلسلة اقرا » العددم)» 

القاهرة ء مركز كتب الشرق الأوسط ٠‏ 


ريغف 


يضم هذا الكتاب مجموعة من الأحاديث الاذاعية والمحاضرات 
تناول فيها علافة العلم بكل من السياسة والصتاعة والمال والامم 
العربية والشباب والأخلاق والدين ويتضمن الفصول الآتية : 


مسهبنمي4 
)١(‏ العلم والسياسة (؟) العلم والصناعة 
(9) العلم والمال (5) العلم والامم العر بية 
(5) العلم والشباب (1) العلم والأخلاق 
0) العلم والدين (6) العنمع والحياة 
خاتمية 


كك “قير 


+ 


انيا : كتب بالاشترال 


١‏ الحر والقابلة محمد بن موسى الخوارزمى 

1987 , القاهرة + مطبوعات كلية العلوم بالجامعة المصرية 
مطبة بول يارييه 

9 ء القاهرة , دار الكاتب العربى للطباعة والنشر 

بالاشتراك مع الدكتور محمد مرسى أحمد 

بالاضافة الى تحقيق كتاب الخوارزمى فى الجبر والمقابلة يضم 
هذا الكتاب بحتثس : 

٠ الجبر قبل الخوارزمى‎ )١( 

(؟) الخوارزمى وكتابة فى الجير والمقابلة 


ل حتفتت ختتشئيهم 
ثانثا : محاضرات منسورهة ضمن مجموعات 
قى مجلدات خاصية 


يتضمن هذا المجلد محاضرة الدكتور على مصطفى مشرفة تحت 
عنوان د الأثر العلمى فى الثقافة المصرية الحديثة » 


؟" ‏ الاجتماع التتخليدى لذكرى الحسن بن الهيتم 

٠‏ ء: القاهرة » منشورات الجمعية المصرية للعلوم الرياضية 
والطبيعة ء مطيعة مصر ٠‏ 

يتضمن هذ! المجلد محاضرة الدكتور على مصطفى مشرفة تحت 
عنوان « ابن الهيثم كعالم رياضى » والتى القاها فر الاجتماع 
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التخليدى لذاثرى المسن بن الهيئم الذى أقامته الجمعية فى 
لكين كما يتضمن هذا المجلد محاضرات الآأساتنذة 
والد كاترة مصطفى عيد الرازق » محمد على حجاب » مصطفى نظيفء 
محمد رضأ مدور , محمد محمود غالى * 


٠‏ الحياة واخركة الفكرية فى بريطانيا 

52١‏ , القاهرة » الاتحاد المصرى والانحليزى , مطمعة نورى 
عنوأن « مساصهمة العلماء المر يطانيين فى تقدم العلوم » والتى القبت 
ضمن المجموعة الآولى من المحاضرات العر بية بقاعة الجمعية الجغرافية 
الملكية فى الفترة من 1921/5/١5‏ الى ١951/5/55‏ كما بتضمن 
هد[ المتجحلكد محاضرأات أصحاب المعالى والسعادة والعزة 4 أحمكت ميلك 
حسئيلن داشا ١‏ وطه حسسن بك حافظ عقيفى داشا 5 


الكتاب التاربخى التذكارى عن حياة الدكتور محجوب ثابت 
5 »>هء١‏ القاهرة . مطبعة جامعة القاهرة 


يتضمن هذا الكتاب كلمة للدكتور علل مصطفى مشرفة تحت 
عنوان « الناحية العلمية الشخصية للفقيد » ضمن الكلمات والقصائد 
التى تلقتها لجنة الاحتفال بمتاسبة اعداد السجل التذكارى التاريخى 
عن حياة الفقيد ٠‏ 


تخلمدا لذكرى الدكتور محجوب ثانت ٠‏ 


ا 


سس 11 


رابعا : كئب دراسسية نالان شتراك 


61 "7 القاهرة : مطبعة مبول باز بيه 
بالاشتراك مع الأستاذ محمذث الهامى الكردانى 
" - الميكانيكا العملية والنظرية 
١1‏ ل وو 3 
الرياضة 5-9 
تالاه شتراك مع الدكتور محمد مرسىأحمد والأسمتاذ تصرعف سشرعيك 
- الهندسة المستوية والفراغية 
١25‏ 7 القاهرة 
بالاشتراك مع الأستاذ عيد الرحمن كأمل قهمى 
ه ب حساب المثلثات « المستوية » 
١2‏ 0 القاهرة 
١‏ الهندسة وحساب اكثلنات 
5١521‏ » التاعرة 
شتراك مع الآأستاذ عبد الرحمن كامل فهمى 


1 


) مختارات ترجمة العلوم ( انجليزى  عربى‎ ١ 


حامسا ٠:‏ قوأميس بالاشتراك 


م5١‏ 3 القاهرة » مطبعة كوئ 


سادسا : مقالات ودراسات 


١‏ البحث اتعلمى ٠٠‏ أهميته فى العالم وطرق تشسجيعه 


الآأهرام 


© ب بسائظ ألعلم ٠+‏ السدم 


الجدريد 


؟ ‏ ب بسائط العلم ٠٠‏ سساحة فى فضاء العالمين 


ا جد يد 


ه ب سائط العلم ٠‏ الشمس ومنسة حرارتها 


الجديد 


بسائط العلم ٠٠‏ قى تركيب المادة 


31 


١2 


0-00 


21/1 


21/7 


نقةنة كد 


1 


ا مساتط العلم ٠ ٠‏ البحث العلمى 

المديد 1/4 
+ التطوراث الخديثة فى آرائنا عن تركبب أكادة 

الكتاب الستنوى للمجمع المصرى للثقافة العلمية ١‏ 
4 التطورات الخحديثة فى ارائنا عن تركيب المادة 


ا ملقتتطف مارو 1١5٠١‏ 
١+‏ العلى والصوفية 

المقتطلف ابريل ١959١‏ 
١‏ الاضافات الحديثة الى العلوم الطبيعية وآثرها 

فى تطود التفكير العلمى 

المقتطف تولبو ١59١‏ 


٠٠‏ الاعداد العلمى ومستقبل النشسء 

الكتاب السنوى للمجمع المصرى للثقافة العلمية فد 
١“‏ اللغة العربية كاداة علمية 

الرسالة 1/11 
١‏ فكر اللانهاتية / 

الكتاب السنوى للمجمع المصرى للثقافة العلمية ‏ 7 “هئ 


التصميم المعمارى كلكون 
مجلتى 06 
آبن يسير بنا العلم الى العمران آم الى الدمار 
الهلال ديسمير 05+84 


م 


/ا١ 1‏ مباحث الرواد ٠٠‏ النتائج الطيبة لاصطدام مصر بالخضارة 


الغربية 
الأصرام 

2 الأرض اأتى نعيش عليها . 
المماد 

56 الأرض التى نعيش عليها « تابع » 
الجهاد 

 "»٠‏ الطاقة 
المهيساد 

»:١‏ الور 
الجهاد 

؟ م اثقافتنا العلمية ++ آسسها وتطويرها 
الجهاد 

؟" ب تطور التفكير العلمى 
الجهماد 

5 -. الشمس ومنشة حرارتها 
الجهاد 

ه»" ‏ بعث الثقافة العربية 
الجهمادت 


0 


1 


10١ 


م 
ل ادي 


01 ح»ظ21 
0 
101 
191 
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65" الجسيمات التى كشفت حديثا فى علم الطبيعة 
الكتاب الستنوى للمجمع المصرى للثقافة العلمية | ه1988 
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7 .من هى سميلفيا ؟ 


كليو باتر! ناير 1١3551‏ 
74 الهننسة الاقليدسية 

العلوم ١/6‏ 
9 2 البحث العلمى فى وصر 

امقتعلف مادو ١9551‏ 
يتحدثون عن ابنائهم الطلبة ٠٠‏ العلم والشباب 

الدستور كيل 


١‏ علاقة المادة بالاشعاع 
الئتابي السنوى للمجمع المصرى للثقافة العلمية ١58‏ 
# العلم والشئون الاجتماعية 


الشتون الاجتماعية ينابر ١52١‏ 
مساهمة العلماء البردطانين فى تقدم العلوم 
القتطف ١‏ مأبو ١95١‏ . 


© - تنظبى البحث العلمى وأثره فى تطور الملجتمع 
الكتاب السنوى للمجمع الممرى للثقافة العلمية ١5١‏ 


6 . تنظيم البحث العلمى وآثره فى تطور المجتمع )١(‏ 


القتطاف وه ١55‏ 
18ل تنظيم البحث العلدى واثره فى تطور المجتمع (09) 
القتطف يوليو ١949‏ 


ك5 


الخياة العامية فى مصر بعد ربع قرن 
الشئون الاجتماعية 
4 حياننا العامية بن الاضى والمستقيل 
الاصلاح الاجتماعى 
9 حماتنا العامية ماذا بعوزها 
الحديفه والمنزل 
مقام الانسان فى الكون 
الثقافة 
55 هداذا أعدت مصر للحرب الذرية المقبلة ؟ 
المصور ش 
؟ . رسسالة خربحى الجامعة 
رسالة العلم 
5 أنطون اميل باشا +٠‏ قحيعة العلم تفقدم 
الأهصرام 
544 العلوم قى عهد فاروق 
الأساس 
ه: ‏ حديث القطار ‏ 
الأعرام 
57 2 الأآساس العلمى 
الأهعسرام 
3 طبيعيات الثيل 
الأهنرام 


11 


يوليو 1491517 
مارس 1529 
نوفمسر: 19427 
/1 
5252/1/5 
يناير 19744 
1/4 
8/0/7 
12*61 
5122*4 


1218 


الأعرام 2126 
9 - الثقافة العلمية 

الأصمرام 2١1/49‏ 
٠٠‏ الوقاية من القنابدل الذرية 

الأهصراأم للستي 
أه ‏ الطاقة المكانيكية وحياة الأهم 

الأصرام ١5*ظ1١ط١1‏ 
؟ه ‏ «حمد بن دوسى الخوارزمى وآثره فى علم أجبر 

مجلة بازيح العلوم « العدد الثانى » كط 


له كلمة فى الاجتماع السثوى فى ١555/5/١5‏ 
مجموعة آبحاث الجمعية المصرية للعلوم الرياضية والطبيعية 
نشرت فى 1١56٠‏ 


سابعا : أحاديث صحفية 
١‏ البحث العلمى 
المحلة اجدهدة لصاحيبها سلامة موسى مارس ١55١‏ 
؟ مصر واستخدام الطاقة السميسة 


٠‏ التعاون الفكرى بين مصر وغيرها من الأمم 
الزمان ١158/05/12 ١‏ 


)١(‏ كانت حجر يدم الزمان تور اعدادها بتاريخ المومين اللذين تصدر الجربدة 
فى المساء الواقح بيتهما ! : 


1 


ثامنا : أحاديث اذاعة 


من محطة الاذاعة اللاسلكة للبحكومة اكصرية. 


١‏ آاحاديت العاماء 

؟" ‏ تركبب المادة 

* ب كيف ,يحل العلم ممسكلة الفقر 
- العلم والحرب 

كه - العلم والشكون الاجتماعية 
5 نحن والعلم 

ومن محطة الشرق الأدنى للاذاعة العربية : 
ل العلم والأمة العر بية 

) _ العلىم والدين 

1 العلم واكال 

٠‏ العلى والسياسة 

١‏ - العلى واله.ناعة 


١1١‏ - العلم والأخلاق 
١‏ - العلم والمجتمع 


ومن محطة الاذاعة المصرية ٠‏ 
١‏ الطاقة الذرية 

٠‏ - الطاقة الذرية 

15 الذرة والطاقة الذرية. 
١‏ الطاكة الثرية 22 


584 


اليكل 


١1/١ 
1١1155 / ره‎ 
152٠ 

١789 
123 


١15116 6 
١116 
5 
11 01 
١1110865 
١116/1١ 
1/5/٠ 


١8/1 
29 

١/5 
٠17 


ناسعا : يبحوث علمية 


116 عاتتقاة عطا طة تأمسع دده جسرم© 321 اعسسوهدتا م0 1١‏ 
. (1922 ,9483 .رم ,قك .701 ,.عهلة لتطط) 


,116108 علعأاععلئة عنامنداة «10 امع أائلا عادماة عط 011 .2 
. (1922 ,301 .م شك .701 ,.ع د81 .لنطط) 


تلاتلا جتمسععت عه ددم 01 172260137 لتنا ه13 عط 02 .3 
.(1923 ,177 .جم ,46 .املا ,.عملة .لتطط) 
1126037" مستناطة1ا عط م6 حدم تتمستده جف 4ممعه5 جح م0 .4 
ماع للق سقتتتععت عاتبسةة عط 1ه 


. (1925 ,514 .م ,46 .701 ,عمالة .لنطط) 


,116105 م5102 "103 عع للق عاتدماة معطت" .5 
,251 .هم ,40 .01 ,.عملط .لتطاط) 


لمقتقصعع2 عامساة عط 02 116017 تتنتتسمت0 عط م0 .6 
11116 
.(1923 ,529 .جم ,102 .701 .ف .ع210 ,50 .1:037) 


كن بجتمعط1 معطا ص قتدع 1011102 تتتتاتصسقت 0 لمتتجعاص!ا القط . 
لقدملغع12 2ه متععطامم ج823 المجعمعع 2 اسه غع علطتلا مات 
ةن © 


.(1924 بتشة. ج ,105 .1701 ,.عمعط .506 .وم8) 


,كقتطاعا575 ع626726ع106 غ0 107522311168 تتتتاصة1ا0 عا 00 ,85 
(1925 ,237 .م ,107 لهل ,عط .ع2 .506 .3مت1) 


.غ16" سمدصدعءت معطا 02 مستأةسماوعظ1 سستخسدنت2 مك1 .9 
5ك 017 7[ ,2907 .150 ,96 .2 ,136 .701 ,رعصستطدا!) 
(1925 


١89  ةفرشم‎ 


-1620آ2 معبتو؟؟ د ق5 لامتتاع1216 تاأنرءمعنبا دج كه 81106105 علطن" 
211600 


9 .و2810 ,2182 .ه0ل8 ,26 .نر ,24 .701 ,عتتتطة ا1) 
. (1929 


كه عرع 842 ]ه أععوقم 1قنالا ]5 اقتنة 5عتسقطعع81 عن ألا 
0110 


. (1929 رقة .م ,126 .701 .لط .ع2 .ع50 .ترمط) 


ولا إقرره عه ألمط جد لانت أماة . 


. (1929 ,335 ,م 131 .701 .عط .2:0 .ع850 3م8) 


38 وجا هجة اعجتتقععء2 ع5 830136300 لصة علءع تمل مدوتن 
2--750110 عسصنوع علطا له جاعمعم 


رلققع 150081 دع لهدده تتانهدحتعتتصل كعك رمع سب زإتسوئاتهمار؟ 
0ه 1 ,1932 نان تناه 
قحة عرءأخملخز وععجستاعط وملامكء1 علطا ره ع9وع1] عدرومة 
121 
11 .م ,2971 .ا ,عخموعظ 0 اسحاطعه1 :1 ع0 ستاع للد8) 
. (1934 
.اقتتلل متام ووظا مج100 سد قع18100 
.(1932 ,548-549 .وم ,ركقكة .110 رعسسطو1ك) 
01 م4ععم5 عالاأقسضسة 2ه سد م1:02 مسوتلاء سسمسوقة عط" 
| 
لدع 1قجط2 لسة لقع تاهمعطتملط عطا 1ه ووستتعععه»2) 
1951 701.1 ,نا .110 ,أموعئا 04 جأعزاعمة 
أكننطلا مممتم9ع2. ه1100 سد 810065 
للقتو اما عط 02 وعستلعععمم2) 
(1939 ,250.3 ,1 1ه ,عوروعنة1 5ه جأعزعمة 


. 5 


10 


11 


10 


14 


12 


16 


6 


01 عتتتتنأعناقاة عط سه ج21 ستستاععه 120 01 عاومتعسصط م15 . 


ع تآ 1110 عط 


أن57751اط كته 1هع311 ددع طخمق8 عط 06 ومعستلعععوعط©ط) 
١701. 2, 110. 1, 1942( .‏ ,أمتروئط زه تأع1عم5 


1/7/0104 61 0عمخأقتعععدمطم ومع تاسوخ معجوناا 
:2535168 3201 لقعا اقسسعطتدك8 عط 1ه وعستلعععومط) 
. (1943 ,ج .110 ,2 .701 ,أموعن1 01 وخأعزعم850 


. 2200111231 11١ 


لقعاسقطط2 اسه [دع اأقسعطنوطةة غدل هن وعستلعععوعط) 
. (1944 ,3 ,110 ,2 .701 أصرجعة1 0ه بجأعتعمة 


1017 لقتععمة عط 11 عاساعلط عاأتصلع2آ1 عحعتا1قه20 2 090 
131177117 1ه 


لقعتأققطط لصح لاقعتهميء طتاهقق عط 2ه ووستلعععمووط) 
. (1944 4 .110 ,2 .01 أموعق1ة 01 جأعتعمة 


1/1010 1ه ناه 1خة11نئ1 عط 0تة ععدرة 01 عتساعلة عط ددن 
ع أعتاجو8 اععتقط) ذه آه 


ب2137518 مه اتعتأتددة طتهماق عطا 2ه سوستمعععومط) 
. (1945 ,1 .110 ,3 .701 ,خمجعئط له جأعاع50 


.116037 وققللا سد ععهم5 01 عتطعلاة عط » . 


.1948 ,عستجدوع هلا ادعتطومهعه 1 نط 


. (10268 «يقع1اء::[1) جره م212 أعع أله( [سدمدلاز ع5 "1" 
(1949 ,15 «عطه06 ,1406 .701 ,عستئدلط]) 


19 


21 


27 


55١ 


الفصل الثائى ل 
اعمال عن الدكتود على مصطفى مشرفة | 


أولا : كتب 
١‏ زعبم العلم فى مصر والشرق + + المقفور له الدكتور على مصطفى 
مشرقة باشا أحمد عبد الرحمن سسباق )١(‏ 
الطبعة الأولى : فبراير ٠+96١ء‏ القاهرة : الا صفحة من 
القطع الصغير ٠‏ 


() اللاستاذ أحمد سياق أيضا هذه الكتييات  :‏ 
ثلاث سئوات عضت ينابر 1566 
- صفحة من التاريخ الشخعى للدكتور على دعصطفى عشرفةيئاير ١4841‏ 
النابغة العبقرى زعيم العلوم فى الشرق العربى واكثل الأعلى للمكافح الناجح 
بثاير ١95٠‏ 
الذكرى الحادية عشرة لزعيم العلوم فى الشرق العربى يناير 1١95١‏ 
الذكرى الثانية عشرة أزعيع العلوم فى الشرق العربى يناير ١9717‏ 
ذكرى خائدة للدرحوم الدكتور على دصطفى شرفة بثابر +ا9١ا‏ 


انض 


الطبعة الثانية : مايو ١96٠‏ ء القاهرةء ١١7‏ صفحة من 


 '"'‏ الدكتور على همصطفى مشرفة ٠٠‏ ثروة خسرها العالم 
١» 75‏ التاهرة . مركز كتب الشرق الأوسط 


١‏ حديث في الكتب 
أحيد عبد الغفار . النهضة المصرية , ١91521/‏ - 
فصل فى نقد « الذرة والقتبلة الذرية » صن 9٠؟ ٠‏ 


؟ - وثائق من كواليس الآدباء 


توفيق الحكيم 
فبراير ١11١‏ , القاهرة ٠‏ مؤسسة أخبار اليوم , العدد ٠١١‏ 
من كتاب اليوم 


ب فصل بعئوان « نص رسالة من الدكتور على مصطفى 

مشرفة » ص ٠١‏ 
صورة رسالة من الدكتور على مصطفى مشرفة ص ١‏ 
5 ايضاح لرسالة ١9‏ قبراير ١9*+5‏ ص 1/25 


151 


٠‏ صفحان من التاريخ الأدبى لتوفيق الحكيم من واقع رسائل 
وونائق : 
توفيق الحكيم . دار المعارف , ٠ 1١91/8‏ 
فصل بعنوان : رسالة من الدكتور على مشرفة ص ٠ ١١95‏ 
وهى نفس الرسالة من الكتاب السابق ٠‏ 


النا : مقدمات كتب 


١‏ مقدعة لكتاب « نحن والعلم » للدكتور مشرفة 
محمد المعلم 
مارس 356١ء‏ القاهرة ء مكتبة الجيل الجديد 
؟ ‏ هقدمة للطبعة الثانية من كتاب أحمد 'سباق عن الدكتور عق 
مصطفىي مشرفة ش 
ن + محمد مرسى أحيك مابو ١95٠‏ , القاهرة 
؟ 9 هقدمة كتاب « الدكتور على مصطفى ٠٠‏ ثروة خسرها 
العالم للدكتور عطية مصطفى عشرفة 
د ٠‏ أحمد رياض تركى 
5 الفاهرة , مركز كتب الشرق الأوسط 


رأبعا : مقالات ودراسات 


١‏ سياحة فى العالم 


الد كتور أحمد أمين الثقافة /1١///؟9559١‏ 

الملحجسرر الأهرام ١5١1/1‏ 
م نحو الثنور 

محمد زكى عبد القادر الأعرام ١560/١/١1‏ 

المحرر 7" الزمان /ا١/١/+15965‏ 
ه ب مصاب جثل 

( قعليق بعد النعى ) 

المحرر المقطي ١56٠/١/١1‏ 
1 فقيد مصر والعلم الدكتور على مشر فة باشا 

المحسورر الأسامس ةل 
+7»' ب شرفة باشا ٠٠١‏ عاكان بريطائيان بسيدان يعفر ينه 
. المحسرر الأهرام ١56١/١/١8‏ 
م ب عذلماء بر بطائيا بأسفون لوفاة مشرفة باشا 

المحرر الكثلة 1١56-5‏ 
84 فقيد العلى واجامعة 1 

المخرر ْ الكتلة ١56٠/١/١‏ 


551 


٠‏ . كلمة المصرى +٠‏ على مصطفى مسرفة 


المحرر المصرى ١16٠/١/١8‏ 
١‏ المادة والاشعاع واحد +٠‏ طرف من عبقرية مشرفة باشا العلمية 
سهان وغبى : الأهرام /1/ ١6١‏ 


١‏ مشرفة باس + ٠‏ رجحل خسر ناه 
الدكتور محمد محمود غالى مسامرات الحبب 5530000 


١‏ حثازة صامنة للمغفور له الدكتور على همصطفى شرفة باشا 


المحرر .. الآعرام 1160/1/95 
مدر الاثنين 116٠/1/7:‏ 
٠6‏ 7 الدكتور على هصطفى مشرفة باشا الرجل الفذ واخجة العامى 
تقولا دوسف أشبار دمبياط 600/0 
انخليد ذكرى شرفة باشا 
الحبدوز الأصمرام 16:/1/55! 
١‏ الرجل الذى ققتبتاه ٠٠‏ كان أول مصرى حصل على 
الدكتوراه في العلوم 0 ْ 
المحصرر المصسور / ١/1‏ 
4 الدكتور مشرفة داشا ٠٠‏ فى ذمة الله ' 
المحرر رسالة العلم . يثاير ١96٠‏ 


( مشر فة باشا وفؤاد باشا أنور عميد الرياضة فى مصر ) 
االحرر مجلة الاذاعة المصرية ‏ *#/؟"/٠596١‏ 


1١1 1/ 


مشرفة ئاشا 
1 , 
*" م على مصطفى 


. يدى 


صلاح محرم السراج ( مجلة .2 
١ 3‏ 


اكطائلب 

شرفة دشان :. 

مع كل 522 1 
4 


١46١ الرسالة‎ 


٠١46١ 6 


6 
مجلة كلية العلوم ) 6 /"/ 5 
اأحخرر السراح ( . 
| 


شرفة ناشا 
الدكتور كامل منصو 


فبراير 
ة الممربة للعلوم قم 
محلة الأكاديمية 3 


4 . كلجة التحرير 
رئيس التخر ير 55599 
١ 1‏ وه 
5 الك كتور على الحليم منتص 
85 .. هل مات ؟ 
ظ 1 الاجتماعية 
00 
وس وس 
معاء 
؟ ‏ هشرفة واتحاد الجا 
١‏ الد كتور حدسين 0 ٠‏ 
لعرعه النهة 1 ]| 1 ١‏ 
فو عي حافظل أبر أهيم 
الد سوال 


لواو و و 
1 عبد المحيد أبنو الت 


خمة؟ 


6 


١6 


|] 


١6 


١6 - 


١986 - 


لاملا 


» فقيد العلى « قصيدة‎ ١ 


دروشي الفار هحى ل 
+ الغفور له الدكتور على مصطفى مشرفة 


-الدكتور محمك فرسى أحميد مجلة تاريخ العلوم جى ” + و5١‏ 
جم _ اخى الدكتور مشرفة بانا 


د ٠‏ عطة مشرنة الأساس ٠/؟*/٠ه5١‏ 

المحرر ١‏ الأعرام ١56١/89‏ 
حفلة تأين الرحوم الدكتور عل مشرفة باضا 
© جامعة فؤاد الأول نوين المغفور له الدكتور مشرفة باشا 

المحرر الأساس ١160/5/9‏ 
م8 الجامعة زءٌ بن فقيدها الدكتور مشرفة ْ ش 

الحرر المقطمم  ١95٠/9/9‏ 
س 

المحسرر الزمان ١56٠/9/9‏ 
4 هه 

المحررر الائنس ١16١‏ 
 :‏ آخى الدكتور مشرفة باشا (؟) 

د ٠‏ عطية مشرفة الأساس 1١56+/9/١5‏ 
١‏ اخى الدكتور مشرفة باشا (5) 

د * عطية مشرفة الأساس 9؟"/*ر٠56١‏ 
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؟؛ ‏ أخى الدكتور شرقة باشا (5) 


نح ٠‏ عطية مشر فة الأساس ٠/١‏ هوا 
عع أخى الدكتور مشرقة باشا (ه0) 
3 عطنة قرقة الأساس  1106+/5/١9‏ 


ل الآستاذ على مصطفى مشرفة باشا 
د + محيك مرسى أحمد 
مجموعه أيحاث الجمعية المصرية للعلوم الطبيعية والرياضية 
عدد دثاير 59 طبعت 1١1355١4‏ 
مصطفى مصطفى مشرفة فى ط ؟ كتاب سباق مانو 196٠‏ 
5 ل من ذكريانى القديمة عن فذق هد العلم الدكتور على مصطفى 
مشرفة باشا 
محيد بدراآن بك فى ط ؟ كتاب سباق هايو 1565٠‏ 
الدكتور محمد النادق فى ط " كتاب سباق مارو ٠١‏ 136 
- الدكتور على مصطفى مشرفة باشا كبير علماء الشرق 


٠ه‏ عالم كبير ظ | ْ 
حسين كاءهل عونى فى ط ؟ كتاب سباق هايو ١465٠‏ 
١‏ 2 العالم الكبير على مصطفى مشرفة باشما 
محمد مثير ألاصرى فى ط ؟" كتاب سباق مايو 1١95٠‏ 


ه ‏ الدكتور على مصطفى مشر فة باشا اذارى من الطراق الأول 


أحمد طه شعلان فى ط ؟ كتاب سباق مافو ٠هه١‏ 
ه ب رحم الله مشرقة باشا ظ ظ 

فكتوريا مترى قى ط ؟ كتاب سباق هايو ١46٠‏ 
5ه - على مصطفى مشرفة او« اكثل الاعلى لكل شاب يعشق التبوغ 

والعيقرية » 

درويش هصطفى الفار قى ط 5 كتاب سباق مايو ١986٠‏ 
ده زعبيم العلم والأخلاق فى الشرق 

عبد الرحمن سياق فى ط ؟ كتاب سباق هايو ٠ه8١‏ 
57 الدكتور مشرقة باشا 

عبد الرحمن بك كامل فهمى في ط ‏ كتاب مسباق مابوء 1١96‏ 

الى الراحل الكريم ْ 

محمود مرسى فى ط " كتاب سياق مايو +196 
همه الدكتور عل مسطفى مشرفة حى باق ببننا 

كريمة أحمد عبد الرحمن فى ط؟ كتاب سياق مايو ١46٠‏ 

عائم كبير خسرته البلاد 

مرتفى مصطفى عزت فى ط ؟ كتاب سياق هايو 155٠+‏ 
- الدكتور على مشرفة باشا رجل العلم 

سعد أحمد عاكف فى ط " كتاب سباق - مايو ١965٠‏ 
١‏ ب ذكرى مرور السنة على الدكتور مشرفة ياشا 

د + عطية مشرفة . .الثقافة ١101/1/16‏ 


ككل 


5" ل ذكرى الدكتور هشرفة أول عميد هصرى لكلية علوم فوؤاد الآول 


د ٠‏ عطة مشرفة الرسالة 9١/١/؟9595١‏ 
ع من أرشعف العمداء 
المحصرر هى 126 
55 .ب عل شرفة ٠٠‏ مشرفة امام الامسستعمار والبراى ٠٠‏ 
اينشتتين ومشرفة 
ص +*م الهدفب أغسطس ١5605‏ 
6 .ب وجال ومواقف « على مصطفى مشرفة ٠٠‏ ثروة خسرها العالم » 
صلاح عطية الشعبي 5/ اماه ١5‏ 


15" رجال العلم فى مصر +٠‏ اللغفور له الدكتور على عصطفى مشرفة 
د + محمد هرسى أسومد ْ 
كتاب الدورة العلمية الأولى للاتحاد العلمى المصرى مارص!ا956١‏ 
/ا” ‏ آول عصرى بحث شكون الفصساء اتهموه بالجلون ++ الدكنور 
مشرفة اشترك مع اينشتن فى آبحاث الذرة ٠‏ 


د +٠‏ محمد هرسى أحمد الأعرام  ١558/١/١1‏ 
14 قصة عالمين فى عبد العلم 

صالح مرسى صياح الخير  ١959/١/١5‏ 
6" الدكتور مشرقة قي سطور 

المحسرر الجمهورية  ١930/١/١8‏ 
٠‏ العالع الذى نسيناه فى ذكراآه العاشرة 

عواطف عبد الجليل الجمهورية  ١43١/1١/١8‏ 


0١‏ ليت المجلس الاعلى يذكر على مصطفى «شرفة 


عواطف عبد الجليل الجمهررية  ١53١/١/١5‏ 
؟ا ب نذكروا الدكتور هشرفة فى ذكراه الثانية عشرة 

صلاح جلال الأخبار  ١515/1١/9:‏ 
؟/ ‏ اموس اللماء ٠+‏ دكتور مسر 39 

المحرر المساء  ١535/1١/15‏ 
اذا نهمل كلية العلوم ذكرى الدكتور مشرفة 

محمد المختار الجمهورية  ١515/١/١5‏ 
هما ذكرى أول عالم مصرى فى الذرة تمر بلا ذكرى 

صلاح جلال الأخبار  ١315/١/13‏ 
5 قاموس المساء ++ على مصطفى مشرفة 

1935/53/1١  ءاسملا المحرر‎ 

المحرر 01/1١1‏ 
8 ع عل انقام الكمان اكتشف الإاشعاعات الذرية 

عيبل مهنير روز اليورسف 1935/١/5١‏ 
8 لثلا ننسى ٠٠‏ الدكتور على مصطفى هشرفة 

وليم اسكندر يوئان وطنى  ١193154/١9‏ 
على شرفة ثروة خسرها العالم 

د + عطبة مشرفة الثقافة  ١515/١/١5‏ 


1-1 


١‏ ب من أرشيف العلم 


المحرر الجمهورية  ١535/١/0‏ 
ب دكتودر على مصطفى مشرفة ١١١‏ يوليو ١8494‏ 

المحرر المساء فك 
لم ”ب عالم الدرة 

عواطف عبد الحليل الجمهوربية ١933/1١/59‏ 


5م ب نحيتى لذكرى مشرفة 
د ٠+‏ عبده حسن الزيات فى كتاب الدكتور عطية عن أنخيه ١953‏ 
م الجمعية المصرية لهواة الموسيقى تحتفل بعيد ميلادها الثلان 


عفد الول الأهرام  ١٠99/8/١8‏ 
١م‏ محرد رأى ٠+‏ ابشستن مصر ش 
بد ب هؤلاء العظماء كانوا آيضا أطفالا ٠٠‏ على مصطفى مشرقة 

المحرر الأعرام ‏ ١"/8/5ل!ا9١‏ 
4 - الدكتور هشرفة فى ذكراه 

محيدك محيد الجوادى الأهرام 1١38-3‏ 
8 - نحو النور 1 

محيك زالى عفد القادر الأخحار / 81 


ين 


خامسا كلمات وقصائد بالعربية فى 
حغلات التايين )١٠9‏ 


الم باس ل ري ب سس 


156٠١://8 فى حفل التابين الذى أقامته جامعة القاهرة فى‎ ١ 

)١(‏ كلمة الدكتور طه حسين 

(؟) كلمة الدكتور محمد كاهل مرسى 

(؟) كلمة الأستاذ محمد زكى عل باشا 

(5) كلمة الأستاذ حخسن شاكر أفلاطون 

(5) كلمة الى كتور١أتراهيم‏ عبده 

(1) كلمة ألدكتور محمد مرسى أحمد 

(/90) كلمة الداكتور محمد خليل عبد الخالق - 

() كلمة الدكتور كامل متصور 

(9) قصيدة الد كتور عقيفى محمود ٠‏ 

)٠١(‏ قصصميدة الطالب عبد الله المأمون شوشة 

| كلمة الطالب محمد ممدوح العشرى‎ )١١( 

؟ ‏ فى ,حفل التأبين- الذى أقامته الثورة بصالة الاحتفالات 
الكيرى بمعرض القاهرة للراديو والتليفزيوئ والرادار بأرض المعارض 
بالجزيرة ٠‏ 

)١("‏ خطاب الرئسى جمال عيد الثاصر 


فى حفل التأبين الذى أقامه مجلس مدينة دمياط مساء 

)١(‏ كلمة اللواء محمود طلعت 

(؟) كلمة الدكتور محمد هرسى أحمد 

(9) كلمة اللواء عبد الهادى ناصف 

وفى الفل الذى أقيم يمناسية نقل رفات الفقيد الى المقبرة 
التى أقامتها الدولة تكريما له ٠‏ 

)١(‏ كلمة الدكتور عبد المنعم أيو العزم 

(؟) كلمة الدكتور محمد قوزى حسين 

() كلمة الدكتور أديب عيد الله فضل الله 

(5) كلمة أالد كتور محيك: مر سى أحيك 


سادسا : فى الانجليزية 


00 ص]. ,1770110 قطغ 1ه 6035ج0ابتزعطة لتدعتطمهمع810 .1 
ْ ,146 


5-7 سمتامزع1 ,قطمدط2 وه تتقطهه4ة وكوأو1505 تلف .+12 ,2 
.1950 .ط17"6 ,وختقهة ,عستمدعمق1 مععيوعنء8 01 جع 


غطا عه .2206 بمطموط وكدومتقطوهك]1 وكماكهكة3 زلم +0 .3 
,8130) ,خموعئ1 2ه واع1ع50 لمعتموط2 قدسة لمع تمدع و11 
! ش 19950 


اين 


ب كوطعمكته. هط قطقة ]1 مة اتقناقه طلا دتهأةه1810 أله .-(1 .4 
م0 701 .مالآ .1 .15 


5 جد 
“تابر 


ه وهى الكلمة ائتى ألقاها الأستاذ محمد شفيق غريال فى تاين 
الفقيد فى الجلسة العلتية للمجمع مساء 6©؟1/١١/+19565‏ » 


سابعا : فى الفرنسية 


عد تممه 10 ع ومأغوم5للة:1 ذة تمد طتعطدم : .1 
.81 قطفوةط ولخةتسمطقتتا18 دكمان0ك88 811 «عتاعقمء ةمعط نال 
701.2 .0:12 ."1" 8 بمقنتاعقتهما ماتنتعصلى 


ه وهى الكلمة التى ألقاها الأستاذ لوزيتا عن ما أداه مشرنة 
للعلم في الجلسة العلنية للمجمع مساء ٠6 1965+/١١/96‏ 


فهرس الأعلام 


1١ 
6٠ : أبر؛هيع رجب فهمى (د)‎ 
ابراهيم شوقى (د) : ؟)‎ 
51؟‎ ٠ أبرآهيم عد القادر المازنى‎ 
١.6 6 [78 ٠ آبرأهيم عبده (د)‎ 
1١ : أبراعيم تاحى (د)‎ 
"11 ٠: اين أشيطار‎ 
٠١8 . ٠١ ادن الشبل الغدادى : لا‎ 
ابن العميد : م/؟15‎ 
511 ٠ أبن التفيسن‎ 
ابن مانك : .؟‎ 
١١ ©” ابن معطى‎ 
ابو العلاء المعرى © ".1 4 لَّمء|‎ 
الا‎ ١ ابو بحر خيرت‎ 
ا|١6‎ 6 |." ٠: ابو نمام‎ 
75 ش‎ 1١١ ٠ ابو نواس‎ 
11611141 الحمد آمين : 6ه1.441.64366كه. 1/41 1عم.‎ 
0 


ب 


أحمد الكردانىي رد) : ١39‏ 

أحمد حسمن الزيات :7 5 

أحمد حستين : +5868 , ١٠م؟‏ 

١17 ٠ أحمد ذهنى‎ 

احمد رياض ترثى (د) © 5151© م55 

أاحمد شوقى : 2 !١‏ 

أحيد طلعت . 4؟ 

أحمد طه شعلان ٠‏ إ.* 

أحمد عبد انرحمن سياق : .؟ ©2 559 6 ه46١؟‏ 

أحمد عد الغغار : 846؟ 

أحمد لطفى السيد ٠‏ |5 © 11 

أحمد ماهر : 17 

أدبب عبد الله لضم" 

؟؟161١؟1١41/8‎ ٠ ارسطو‎ 

اسماعيل (الخدبوى) : ١114‏ 

اسماعيل الفياتى ٠‏ م5 2 11 

أاسماعيل رآفت ١‏ الا 

اسبماعيل راتب ٠‏ 11 

أسماعبل صدقى ٠:‏ 1" 

اسكتدر السادس (الايا) : 19 
اشتراسنان : 17 

افلاطون ؛ 4س؟ 

اتليدس 188.2 ه11 , 

١٠ه‎ © ٠0 البهترى‎ 


فثرذا 


البوصيرى ء ١1١2‏ 
الييروتى : 15 
0 لبيهقى © ١7‏ 
: أنظر محمود داود التثير 
عم 34 
الجاحظ : م؟؟ 
الحسن ن الهيثم ل 4 
كبا > 51/5 , ١٠مى/؟‏ 

الحسين بن متصور الحلاج ٠‏ - شارء. ١‏ 
الخوترزمى :© 45154151016.ه؟4هت451.45 1/1411 1غ 

ام ؟ 
الساوى : انظر عبد الرحمن الساوى 
السيا. تو سف ٠:‏ ه0» 
الهمذانئى ٠2‏ ؟؟5آ 
أع كلثوم ١1 0 1 ٠.‏ 
أمين ب تو سف : ١1‏ 
انعلون 1 لجميل : 51255 1 5) ل را 
ابزتهاور : ١‏ 
أسشتين الل ل 0 

)( 

[١.١ ٠ باركلى‎ 
١١1 ٠ باستير‎ 
١1١97٠ بوريل‎ 


لان 


رت 
ا 
: 1-1 
١‏ وس اعد 
ترفبى ظ' 
97 1 : 
١ 0‏ 7 < 
سس 2 
تومسم 


١ 
١114 حا‎ 
«7 0 ضر سن‎ 
عسو اذل‎ : 
اخران‎ 


ت . ا 506 
و الدس ألا ب 
وي ا 
حمال 5 ١‏ 
دمر ْ 5 ١72‏ 
جيمس جيئز 


له 
ال 
20-00 
١١ 0‏ 00 
1 3 5 بان بم 
نر 5 1 : ام ْ 
0 0 افلاطون / 
7 0 
اا صادق (د) 0 ظ 
0 كامل 0 0 
3 مشرقة (آ1 0 
0 سعيك ]000 
0 فوزى (د) : 
لي 


وم : 


(3) 
دارون ١15 ٠‏ 
دروش القار (د) ٠‏ 555 © (. لا 
دولث زأنلدك ٠‏ 5م" 


١١97 ٠ ذى بدولى‎ 


ديكثر : ؟1 
ظ ([د) 
رضوآن خابد (د) ٠‏ 51 
ربتشاردسون : /ا؟ + 8/؟ 
ظ (ز) 


زاكية محمدذ رياض رف 5 م 
زهر سن أنى سلمى ': 5| > مأ 


س0 
ساليفان © 11 >6 /إا؟ 
سأها © ع 

)ع( 
عياس الأول ( الخديونى ) : ١55‏ 
عياس طه :© ..؟ 


عباس ددحمو ت العقاد : 5:6 , +5؟ 
عباس عرتضى ١1١5 ٠‏ 


عيك الحليم منتصر (د) ٠:‏ 551 
عند اللحميد الكاتب : /؟؟ 


عبد الرحمن الساوى (د) :© 4" 

عيد الرحمن سباق © (.ل؟ا 

عبد الرحمن كامل فهمى (د) :© 16581625865.؟ 

عبد السلام النردانى (د) : 55 

عيد العزيز آل سعود © 6١‏ 

عبد الفتاح الديدى (د) :© 565 >2 8م51 

عبد اله الأمون أبو شوشة : م.ل؟ 

عبد الملحيد أبنو النحا : مم16 

عبد المنعم أبو العزم (د) : الم 6 5. لا 

عبد النعم الشافعى (د) ٠+‏ .مهم 

عف انهادى ثاصف : إلم 6 15.؟ 

عرف الوهاب النحار ٠‏ ام 

عيكه حسن الزبات (د) : 5١٠؟‏ 

عطية مشثرفة (د) : 2615.؟4؟41525[26.ت؟]4أت؟2) 2.1255 
إل ْ 

على أبرأهيم (د) : 614.6799؟م 

على المرسى (د) > .؟ 

على حسن (د) : .ه 

على ماهر 2 11 © لإا 

على مثير > 1.؟ 

عفيقى محمود (د) : 4لا »> 6.؟ 

عيسى بن هشام ١١١ ٠١‏ 

اعيسى حمدى : 015487 

غواظقف عبد الجليل : ؟.667.69.؟ 


ظ 2ل 
تخاليلى ٠‏ م4 


انس 


ف 
فاحثر - إلا 
قارادى ١11 ٠:‏ 
فأرس نهر : 29 
فاروت (أللك) : الا » 6لم؟ 
كك 
فيكت ربا (اللكة) © /اى 
فكتوريا مترى - ا١؟‏ 
فؤّاد الأول (الملك) : 515145١541١84‏ 
فؤاد أنور © ١11‏ 

الى 


كامل كيلانى ٠‏ ؟/ا 
كامل منصور (د) 25.؟4.هغلم/41514840ه5.١‏ 
كاوممان : /ا١١‏ 
كريمة أحمد عبد الرحن 5١١ ٠‏ 
كلارك مكسودل ٠‏ 15 
(فل» . 

لوزينا ٠‏ 5.17 
ليدز بلاك ٠‏ ؟5 

(خ) 
مأمون الشناوى ٠‏ الإ 
ماركونى ٠‏ 1[ 
ماريوت |1١39 ٠‏ 


6م ' 


مححوب ثابت (د) > 511/456616؟11541553841 138.4 
محمف « صلى الله علية وسلم © ٠‏ أ 

محمد الحندى ٠:‏ .؟ 

محمد الختار . ؟.,؟ 

محمد الموطحى ٠‏ ؟؟؟ 

محمد النادى (ذ) © 55 2 .لا 

محيد الهامى اتكردانى : 09؟ , 531 الل؟ 

محمك بلرآن ٠‏ .ء “ا 

محمد توفيق داب ٠‏ 14ت . 

محمد حسين هيكل ٠‏ 011 

محمد خليل عبد الخالق (د) :© .656م/ا2»ه.؟ 
ع داود التثير (د) : ١١‏ 

محمد زكى عبد القادر : ١.5455‏ 

محمد زكى على © ؟/ا ءامن .؟ 

امتدمد رضا مددر : 55 , 097 | 

محمد شفيق غربال ٠‏ /ا.؟ 

محمد صالح : ١9‏ 

محمد عاطف البرقوقى : /ا4١‏ » 7895 . 

محمد عبد الوهاب : 7165516١.‏ 

محمد عبده «الشيخ» 5 ؟؟ 6 ١١1‏ 

محمد على © .ب" 

محمد على حجاب (د) ٠‏ .8؟ 

سحيد فريد وجدى : اه ْ 
محمك فوزى حسسين (د) + 24860.؟16 4 1خ4 16 .”؟ 
محمد كامل حسين (د) : 4!461411694غع"؟1؟6!ة؟؟ 


افيد 


محمد كامل هرسى (د) ٠‏ لالز © ن.؟ 
محعد محمد الجرادي : 21417 4201.411.؟ 
محمد محمود غالى (د) : 59 , اا 5١‏ , لاه؟ 0 
محمد مرمى احمد. إد) : .1443249909 ويس ب 1445م 
عاو ا كت او #1 د 
يحمد مصطقى القللى (د) ٠‏ 4؟ 
محمد مظهر سعيد (د) : لاه 
محمد ممدوح العشرى : 5٠١6‏ 
تحمد مثير المصرى + ..؟ 
بحمود أبحفتى ٠‏ "إلا 
بحمو د توقيق حفتاوى ٠‏ ١1؟‏ 
محمود حافظ أبراهيم (د) م11 
“رمحمود الك 1 > ار 
محدوه قهمى النقراشى : 1١1‏ © 051 
محمود مرمى © "١1‏ 
مرنكى مصطفئّعيزت ٠:‏ !ءا 
مصطفى آمين © 1 © اذى 
مصطفي التحاس : 55 5ض2-. 
مخيطلفى عام 5 .1 
صمطفى عبد الرازق (د) : .م5 
ممطفى على مسر فة زد : ثكه6ض, ١٠٠؟‏ 
يصطقى محمود 5 [١‏ 
مصطفى مصطفى مثرفة (د) جع 
مصطفى مثرفة «الشيخ» 5 1١١‏ ©1582 
معطفى نظيف 5 561 © .م1 


9 


مكرم عبيد :11 
ملسويل ٠:‏ بايا ١‏ 
متدلسون 9/١ ٠‏ 
مد “كوفه كي ”م ريل 


دبليون : 11 4 9" 

نادئة مشرفة : ١م‏ 

نصيفف مسصد . 15ه؟ 6 إلى" 
تقولا بوسف * /911؟ 

ليوتن + 119 ١615661.لا|‏ 


1 م ر(ه) 
هاه 21 3 
هثرى جورج فارمر > ؟لا 
هيرتز ٠‏ /الا 

)( 


ودبع حرج (د) ٠‏ ؟لا 
وليم أسكئندر وئان 0 


يوجين : ؟6 

بوسصف أدريس : ؟١‏ 
بواساف جريسن + 9/9 
يوس مبالم ثابت ٠‏ .هم 


امرش 


ا محتويات 


أآقفقاء - - 35 - - 0 يِ . 


ف غن 2د م8" 
مخدمة الموّلتف . اه اه آهل ١1‏ 
© اناب الآول : حباة الدكتور مشرفة . 0ه .+ 5١1١‏ 
© الاب الثانى : مفاهيم الفكتور مثرفة الفكرية . . ١م‏ 

الفصل الأول : العلم والدين ٠ ٠.0‏ 0 


الفصل الثانى : معركة الداكتور أحمد حول عا 


الانسان فى الكون فل ا جد ا ١١‏ 
الفصل الثالث : هل يربى العلم الأخلاق ‏ . . 5!! 
الفصل الرابع : فى فلسفة تاريخ العلوم ٠0-0‏ 9؟١‏ 
الفصل الخامس : القوانين الطبيعية والمصادفة  ٠.‏ ه؟١‏ 
الفصل السادس : تأصيل العلم فى مصر  .‏ .+ 8"( 


اتفعصل السابع : أثر العلم فى ثقافتنا المصرية ‏ + ؟١٠‏ 
الفصل الثامن : الجامعصة 2 ٠ ٠. +٠‏ .+ 6ره١ا‏ 


الفصر التاسع : البحث العلمى 0 5 ٠‏ نا ١‏ 


1؟ 


الفصل العاضير : اللغة العلمية العربية . 


الفصل الحادى عشر : دود العلماء فى تحقيق 


اك 2 1 
العسك لى ل 0 


ب الفصل اكثانى عشر : مصر والذرة 2 . 


التعاون 


« 


الفصل الثالث عشر:: حماية الصتاعات القومية 


الفصل الرابع عشر : العلم والحياة 
© الباب الثالث : قدرات الدكتور مشرقة البيانية 
© ألاب الرابع : سليوحراقيا له 


« . 


الفع.ل الأول : مؤلفات الد كتور على مصطفى هشرفة 
القصن الثانى : أعمال عن الد كتور على مصطفى مشر فة 


2 فهر س الأعاام 9 0 - 5 5 


رقم الإيداع بدار الكتب ال / ١‏ 


10112 بالا‎ ٠١١ على‎ ١ 


عل 


-56 1126 ,وطرروضع10ط وز غأوأرع قطنا ,قسمتاعمم ستامة ممعم ترسو 
0 قاطعتامطة عطا طاةم فلوعق0 وعاودن 14 ما طغنى ووه 
0 ممع ريه ا غ81 ماوع تمتتطة عطء علنطم وعمجيورلقمي1 
01 قكل:ة0؟ *201 وطجمتتعمتاطتط ماع لوسرم ع قة طسو عه ود 

مه حتة 7/108 دكه مك1 علق بغز ده قد 


00160017 177 .الث 


- لقاع عع عل طغتم 0ع تجتاععه 5 26 قوع 1312 عا ضل 

م 5غ 17نةواتاع تاقنر ركط58:610ا .60‏ ططأعأقطة1 01 21108ظ1 

51077 ص رقع لأع تامهم 0ععتتقدك بللوء طاععت 8ه طنخوم 51 1037ات 

غلوعة طعنط؟ عاكدن؟ اهما 835 .1948 صدّ لعتلم7أطتجم ق3 لاعتطاى 

عتتطقم كذ 0عتتقع322 قتاعاعتتد غطغ صذّ أعم1ع06 قققدد عط طاتى 
يف ا 


تععنته؟ عطقة2 وقةتتقطع1]0 ,لاتأتمع بادلا 01 11610 عطا صا 
قط ضذ معم6 61 ه93 1826 رتقتة قتط 01 أمعمصاء جع [طعد عط عده1 
.00 ققط دز وهكع انتوء1 330 ماعه لاع 


عط ستطات؟ مملغعة قطقة2 دلكخمتتتحطعه0ك1آ ق3؟ :13ه 101 

8 ن1 مقلد #اعقستط 0ع05ص9ع0 عط غتاط ,لإتتمع عتمتا له عنتعفطررع- 

5لكتمان عنسهقد قت .181:20 سد تتعتلتده عالتأسعاعع .د 1ه «سمتاقعع. 
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